ا 
ا لمر[ الريره ال ورية 
الحد العالى للاععة اللا مية _ بالدة امنور 


ا 
شعبة الدذسات الإسلامية SENE‏ اة الاما مستبن شع a‏ 
9 السات اة ( لهه العا للل ةالاسلاية 


,اعدد الذاآی : شلف الرڪور 
ی عېدالی او جمد ع الله ب نض وا جلي 


® 2-۹٩ 4-٩ 


المقد مسسة. 
التمهيسد 
المقدمة تشتمل على 
أ س أهمية الموضوع وسبب اختيارى له 
ب الدراسات السابقة 
ج س منهج البحث وموضوعاته 
د س كلمة التقدير . 
التميد ويشتمل على 
أ تعريف الإستاد والأدلة عليه 
تا عرف االشيهة والاستد لال علية ٠‏ 


ج س بيان أهمية الإسناد عند السلمين . 


E) 


شم الله الرخين الزخم 


هة الم وت اخ ازى ل 


الحمد لله أحمده سبحانه واستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشد اَن محمد ا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . وبعسد 

فان للإسلام مصد رين أساسيين لا بنفك أحدهما عن الآخسسسر 
فالمصد ر الأول : القرآن الكريم الذي حغظه الله من كل تحريف لأنه معسجزة 
الله تعالى الخالدة على ظهر البسيطة منذ نزوله حتى قيام السامة 

ما المصدر الثانى : فو السنة المطه:ة على صاحبها أفضل 
الصلاة وإ ليليفقد حفظها الله وهياً لہا رجالا بقومون على خد متهسسا 
ویمیزون صحیحہا من سقیمها » وید حضون کل تحريف وتشكيك نحوها . 

وقد تكفل الله بحفظ هذ ين المصد رين بقوله تعالى : [ إنا تحن 
نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون n‏ 

کا د اه ع وال جر ورت ا ا الین افش 
فی تقد مه وانتشاره وفی شؤوته کلہا ویحاول بشتی الوساعل ایقافه »> سوا 
کان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر. 

لذا فان أهمية البحث فى شبات المستشرقين تجاه أى من هذين 
المصد رين يرجع إلى أن علما* أورويا قد تناولوا الإسلام والمسلمين‌با لد راسةء 
ويالاً خص القرآن والسنة النبوية سندا ومتنا ‏ منذ عصور متقد مة ثم تدلسورت 
هذه الد راسة رويد ! حتى أصبحت مختلفة الاتجاهات»مما جعلمم بختلفصون 
فى تناولہا والحكم عليها فنتج من ذلك أن بعضهم قد ملكه الهوى فضسل 
ويعضهم حاول أن يكون منصنا بالصدع بالحق الذى هدى إليه بعصسد 
البحث وا لتنقيب 


ی مته 
EEE E a o Es 2 ê‏ 


کے 
e‏ 


وما يكن فإن الد راسة للإسلام القى تتميز بالجد والعمق فى 
الغرب بدأت متأ خرةءوذ لك عند ما أخذ الغرب ببسط سلطانه الاستعمارى 
على البلاد الإسلامية مصسطحبين معهم بعض علماء أوروبا لكى يد رسوا 
تراث العالم الإسلامى ‏ شاملة لدراسة الإسلام كله المتعمق فى 
قلوب هله » ووقوفه فى وجه الحملات الصليبية والاتتصارعليها » وكانست 
غاية الد راسة التنقيب عن هذا الإسلام وتراثه والتعرف على سر حيويته وبقاقه » 
ومن ضمن هؤلا* الستشرقين مجموعة أصتمت بالسنة النبوية بغية الوصول إلى 
مآريهم المختلفة العى يقصد ونها تجاه الإسلام ونبيه وسنته المطهرة 

وقد رأيت أن أتناول جانيا من جوانب السنةءحاول بعضالستشرقين 
ان ییٹوا شبہہم تشگیگا فی حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم عن طريقه 
ومن ثم الموصول إلى القول بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليسست 
صحيحة » وأتها مختلقة من قبل علما* السلمينءوهذ! الجانب هوالإستاد . 

وسأذ كر يعضا من مقولات المستشرقين حول الإستاد ليتبين انا 
حقيقة آمرهاءوفى ذ لك يقول الستشرق " غاستون ديت "«وقد درس رجال 
الحديت السنة باتقان إلا أن تلك الد راسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة 
الرجا ل والتتافہم وسباع بعضهم من بعضءويقول؛ " ولسنا متأكدين مسن أن 
الحديث قد وصلنا كيا هوعن الرسول صلى الله عليه وسم من غير أن يضيف 
اليه الرواة شيا من حسن نية فى أثناء روأ يتنهم للح:. بث e‏ 

كما اخحلفت آرا* الستشرقين حول نشاة الإسناد وادماء تأغسره 
وأختلافم فى ألمراد بالفتنة التى ذكرهاً ابن سيرين فى قوله'"فلما وقعسست 


۲ 


(4{ ا بلا لتد ون یی 2 نادنا لتا ر امام للد يانات 
و الا سلام زص 1۹3 )۰ء 


f ad a ا ا‎ fr 


(e) 


تبعا لآرائهم التى يهوون إليها لكي يحكموا على تأخر الإسناد عن عصر 
النبوة والصحابة»وهذ! رأجع إلى عدم الد قة والتثبت فى ا 

وعكذ ا تتضح أهمية الموضوع ولاسيما أن أقوا ل الستشرقين قد 
تضاربت حول بداية الإسناد والاهتمام به وصحة الأساتيد التى اعتمسد 
عليها رواة الحدييث . 

قد اخعرت هذا البحث لأّنه أولا: د فاع عن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم س سندا ومتنا س وثانيا : ارتباط البحسسسسث 
بالمستشرقينءلاً ن الهدف من دراسة الاستشراق البحشعما يتناوله بعض 
الستشرقين حول تراشنا الإسلامى » ومن ثم تصحيح المفاهيم التى أخطاً 
نيها المستشرتون حول سند الحديك » وذلك بالبحث عن الحسق 


بالا د لة والبراهين التى تہدى إلیه 


)١ (‏ انظربحوث فى تاريخ السنة المشرقة (ص ۷> س 1٦‏ ه)ودراسآات 
فى الحسديث النبوى لمحمد الأعظمى ( ص ۳2۹ س ٠و‏ 


الدراسات السابقة 


بعد البحث والتنقيب حول الد راسة المتعلقة بالموضوع رأيت أن 
هناك بعض الكتب تحدثت عن الإستاد وذ كرت بعض الشبهات مع مناقشة 
بعض منها لأن تلك الكتب لم يكن القصد من تالينہا سناقشة الشبمات 
وإنما كان الغرض منها تاريخ التدوين أو تاريخ السنة المشرفة ثم تعسرض 
کا تبوها لبعص الشبهات عرضا » فم تاقشوا بعض الشبهات .لان المقام كان 
يستدعى المناقشة 

ومن الكتب ألتى استعرضتها فى هذا الموضوع " د راسات فسسى 
الحدیث النیوی " للدكتور محمد الأعظمیء حيث ذكر س وفقه الله _ 
بعض الشبهات وتعرض لشبهة الستشرق شاخت حول الأسائيدالفقهية 
وناقشها مناقشة تامة . 

أما الشبهات الا حرى كمقولة«كايتانى» حول بداية الإسناد فىعہد 
عروة بن الزبير وعد ابن إسحاق ووصوله أن الجز* الأعظم من الأسائيد 
N E OO‏ 


وشبهة رويسون التى تقول " إن الذين لم يروا النبى صلىالله 
)۲( 


# 


عليه وسلم بدژوا يقصون عنه 
آما الكتاب الآّخر فهو " بحوث فى تاريخ السنه المشرفة " للدكتور 

أكرم ضيا* العمرىءفقد ذ كر بعض الشبهات المتعلقة بالإستاد ولم يناقسش 

إلا لفظ الفتنة العى اختلف فيا بعض الستشرقين ثم عرض يعضا منالشبهات 

عرضا دون الرد عليہا. e‏ 

(۱) انظر دراسات فی الحدیث النبوی )۴٠۲/۲(‏ وما بعدها. 

Robson, J.: The Isnad, Pp. 22. انظر‎ )۴( 

(۳) انظر بحوث فى تاريخ السنة المشرفه (ص ۴ه). 


(1 ( 


آما كاب السنة ويكانتها فى التشريح الإسلامى " للد كتور مصطفى 
السباعى فقد ذ كر مجموعة من الشبهءكما أعطى لمحة عن زيارته لا وروباوا لتقا قه 
مع بعض أ لمستشرقين المتخصصين بالد راسات الا سلاميةءوقد عالع س رحمه 
الله بعش المشبهات الستعلقة بالسنة وذ لك لما يتطلبه موضوعه > 
فہذ! لا يكفى فى الدراسات السابثة 

وبعد هذا العرض للد راسات السابقةءرآيت أن هؤلاء الباحشين ٠‏ 
لم يتناولوا الشبهات كلها ونما تناولوا جز*! منهاءوسأقوم بتغطية بعسض 
الجوانب التى لم يتطرقوا إليها المتعلقة بالإسنادسواء ما يتعلسسسق 
بالمبهات الموجهة إلى تقاد الحديث أو نشاة الإسناد أو اختلافه . 

وساًقوم بان بن الله تعالى بجمع هذه الشيهات ثم د راستهاد راسة 
نقدية محتكما إلى منهج المحدثين معززا ذ لك بالأّدلة الواردة عن نقاد 
رواية الحديث . 

كما أننى سأقفعلى ما قاله المستشرقون أنقسهم حول السا 
بقد ر الاستطاعة من خلال كتبهم وبالأًخص الكتب المترجمة عنم 


وال الوبق : 


سیكون منہجى فى البحث مرتكزا على التثبت من تلك الشبهات 
بأخذها من مصادرها الاستشراقية ‏ قدرالإمکان ‏ وسیکون أخذ ى 


متها عن طريق الترجمة عن طريق من أستعين به فى هذا الجانب أعسثى 


ET 


أما نقد الشيهات ضسيكون من خلال عرضاً على منهج المحدشين 


قى قبول الأ خبار وردهاء والروايات الواردة عنهم فى ذلك المنهج 


U‏ أو 


الروايات التاريخية التى ترد تلك الشبهات . 


الد كور اس ا 


أفنافة ا رى 


ضیا*ا لد ين الا مريكي : 


٦‏ س جلال مظہر 


ترجم لي مقالات من کتاب حولیات 


الاستاذ مازن مطبتانی : ترجم ا مقالة من كتاب العسرب 


رونسون 

ترجم لى مقالات استعما لالاسناد 
عند ابن إسحاق لروبسون 
ية الا حأ د يث مكتبة جون ريلا ند » 
رواة الحديت 4 ¢ 4 
تا ریخ الإسلام ل : دوری 
مقالا ت من کتاب د راسات فی لحد یٹ 
مقالة : الإسلام فى الكوميديا 
الالهيسة 


يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلائثة فصول وخاتمة 
أما المقد مة فتتكون مما ياتى 
أ اند اة الموضع رتبب تاره 
ب س الدراسات السابقة 
ج س منهج البحث وموضوعاته 
أما التمہيد فيشتمل على ١ا‏ يأتى 0 
أ س تعريف الإسناد والأدلة عليه . 
ب س تعريف الشبهة والاستدلا ل عليه 
ج س بيان أهمية الإسناد عند السلمين . 
فصول البحث 
الفصل الأول : الإستاد فى عصرالنبوة والصحابة ونقد شيهات 
المستشرقين حول نشأته 
ويتكون سسسن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأ ول : السثاية بالإناد فى عصر التبسوة 
والصحابة 
المبحث الثانى : شبات البستشرقين حول نشأة الإسناد 
ومنا قشت ہا 
المبحث الثالث : موقف المستشرقين من الفتنة ود راسة 
شبهاتہم فی ذلك پملاقتها بالإسناد . 
الفصل الثاتى : الاستاد فى عصر التا يعين وتابعيهم ونقسد 
شبهات الستشرقين حوله . 
ويتكون من ثلاشة مباحث 


المبحث الأول : موقف التابعين حول الإسنادونقد شب ة 
الستشرقين الموجهة إلى نقاد الحديث 
الميحث الثانى : تقد شبمة الستشرقين المتعلقة بالجز الأعلى 
من الإ سناد 
الميحث الثالت : دعوى المستشرقين اعتباطية السا تيسسسد 
ومنأ نشت 
الفصل الثالملتث : منهج الستشرقين فى نقد الإسناد [ عرض ونقد ) » 
ویتکون من مبحثین 
المبحث الأول : بعض مقاييس الستشرقين فى معرفة الروايسات 
المبحث الثانى : اعتماد المستشرقين على المصاآد ر غيرالمتخصصة 
الخاتمسة 
الفهارس . 


المراخكع : 


کل کن ر 


وبعد٬لا‏ يفوتنى فى ختام هذه المقدمة إلا أن أشكرالله ولا ثم 
أشكر الأستاذ المشرف الدكتور / عبدالله الرحيليعلى ماقدم لى مسن 
كيا أشكر أساتذ تى الكرام الذين كان لهم الفضل بعد الله فى 


S| a 


توجيهى»ء وأشكر إخوانى أسرة قسم الاستشراق وكل من قدم لى يدالساعدةء 
فلا أملك إلا أن اقول لم " جزاهم الله خيرا " ووفقنىرإياهم للعمل 
اتاو اوي عا تد ٠‏ لى ال ر م ا و و 
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا . 


(e ( 


التمه ب سد 


تعريف الإسناد والأدلة عليه 
ب س تعريف الشبهة والاستدلال عليه 


ج س بيان أهمية الإستاد عند المسلمين . 


(e) 


EEE EK 


تعریفک الإستاد 


الإستاد لغة : قال صاحب القاموس : " سند إليه سنودا أ و 
تساند استند وفى الجيل : صعد » کأسند واسند ته آنا فیہ ما " 9 
قا ل بن الأّثیر فی حدیثعیدالله بن آنيس ۽ ثم اسند وا إلى 
)۲( 


شربة آى صعدوا " 
الإستاد فى الاصطلاح : هو رفعالحديث إلى ا 
وما السند فقال البدر ابن جماعة والطيبى : هوالإخبارعن 

طريق المتن ء قال اين جماعة : وأخذه إما من السشدء وهو ما ارتفع 

وعلا من سفح الجبلءلأن السند يرفعه إلى قاعله . أو من قولهم : قلان 


سند » آى معتمد . فسمى الإخبارعن طريق المتن سند!ا لاعتماد الحقاظ 
(e)‏ 


وردت آدلة فى القرآن الكريم والسنة الملهرة تشير إلى الإسناد 
۽ س فس القرآن الكريم قوله تعالى : ( ابتوتي بکتاب من قبل هذا أو 


(e) 
. ) أثارة من علم إن كتتم صادقين‎ 
وروی فى تفسير هذه الآية ( أو آثارة من علم ) اسنا دالحد يث‎ 


Mt 


)1( القا موس المحیط ( ٤۲/۱‏ ۳۱) مأدة "سنك " . 

(۴) النهاية لابن الأثير ))٠۸/۲(‏ . 

(۳) تدریب الراوی ۰)٤۲/۱(‏ 

)£( الرجح-نفسه ( ص ٠)٤1‏ 

.)٣ز سورة الاحقاف أية‎ (e) 

)٦(‏ التدريب ›)١۹./٣(‏ المدخل للحاكم ص )٣۷‏ شرف أصحاب 
الحدیث (ص ۳۹). 


( ( 


وا ختار البصرى وان كتير هذا المعنى ليكون دليلا على e‏ 
وقد قال أبو حيان فى البحرا لمحیط : " فليس لہم آى المشركون 


مستند SE‏ على شرگهم . 


) 
س قال تعالی : ( ونه لذكر لك ولقومك وسوف تسآلون ) 


(¥) 
(۲) 
(۴) 
(£) 
)٥( 
)7( 


(¥) 


(۳ 


قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 
)4( 


حول هذه الاآية, " هو قول الرجل:حدشنى آي عن جدی ". 


قال تعالى : ( فلولا دفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا فسسى 
الد ين وليدذ روا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذ رون ) 3 
قال الحاكم : (ت 0ءاه) 

ول هذه الاية + ” رن شارك وتالى الرواية مالاع عن بي 
ثم آد!ته إلى من وراه » وهکذ! قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
" نضرالله N‏ 

فالآية دالة على قضل اتصال الستد ودعاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم يحث ملى صيانة أحاديثه » وقد قال الإمام لم 


سا مح حد پشه وميالغه حيین دعا له > ا ت ویحفظه ويؤد به كما 


اف اقىك 2 )¥( 


تفسیر ابن کشیر ( ۱١۲/٤‏ ) ۔ 

اوا ر 

سورة الزخرف آية (6)). 

المد خل للحاكم رص ۲۷ )والرحلة ( ص ۴۹). 

سورة التوبة آية .)1۲٣۴(‏ 

المد خل ( ص ۲۸ ) والحد يث أ خرجه الترمذ ى رقم لحد يث ۲٠٣١‏ 
وابن مأاجه ( )۸٤/1‏ ۰ 


التمييز (ص 1۷۹).ء 


۽ قال تعالی : ر یا آیہا الذین آمتوا إن جام فاسق بنياً فتبيتو 4 


فالآية الكريعة قاعد ة عظيمة فى الجرح والتعديل » وهى e‏ 
أن ببحث عن الخبر ويتثبت منه » كما أنها تأمر بالنظر إلى توفضر 
عدالة المخبرين من الرواة وعد مها » فتميز بذ لك صحة القبر 
من عد مه 
و ا 
أ ا سد ابت عن قن رة حون و م و 
ف وهذ! الحد يث صريح فى تناقل الأ خبار عسسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه كذ لك إشارة إلى نشأةالإسناد 
ارج مالي اة وم 
قا ل العلاثى 
هذا من معجزاته صلی الله عليه وسلم الغى وعد آمته بوقوی ہا 
وأوصى أصحابه أن يكوتوا تقله العلم » وقد امتثل الصحابة رضى 
الله عنيم أمره » ولم يزل ينقل عنه أفعاله وأقواله » وتلقى عنهسم 
التابعون » ونقلوه إلى أتباعميم » واستمر العمل على ذلك فسى 
کل عقد إلى الآن e‏ 
ب س وتال صلى الله عليه وسلم ؛ " ألا ليبلخ الشاهد منكم الغائب " 


قال آبو حاتم البستى : ( ت ٤۵٣ھ‏ ) 
حول هذا الحدیث : د لیل على استحباب معرفة الضعقا* مسن 


من المجروحينءولا يتهيأً للشاهد أن يبغ الغائب ماشهدإلابحسد 


(<) 


»( سورة الحجرات ية‎ )١( 

(۲) السند ( eS ۲٤۲۹/٤‏ 
(۴) فيض القدير 

(> ) صحیح البخاری (فتح الباری) (۱۹۹/۱) 


(10 ) 


المعرفة بصحة ما ۇدى إلى من بعده › وأنه متی ما آدی إلى من 
بعده مالم يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه لم بؤدعنه 
شيثا » وإن لم يميز الثقات من الضعقاء ولم يحط عله بأتسابهم 
لا يتهياً له تخليص الصحيح من السقيم » فإذا وقف على أسماشهم 
وأنسابہم والأسباب العى آدت إلى نفى الاحتجاج بهم تنكبعن 
حديثهم » ولزم السنن الصحیحه فیرد بہا حینقذ حتی يگون د خلا 
فى جملة من أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن OES‏ 
۳ س أقوال الصحاية رضى الله عنهم حول إسناد الحديث : 
سبق أن أشرت إلى أن الإسناد قد نشأً منذ عصره صلى الله 
ندیه وسم وگان :المت اة رشی الله حنپم اذ ٠‏ رووا :الد پت صد روه بصب اة 
تشعر بتحمل د لك الحديث فيقول أحدهم مثلاسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول . . . إلى غير ذلك من العبارات الآمر الذى يؤكد ماقلت 
إن الإستاد قد بدأ مبكراءوفيما يلى بعش الأ مثلة من أقوا ل الصحابة حسول 
الإسناد ۰ 


) س قول البرا* بن عازب رضی الله عنه : ( ت بہھ‎ ١ 
"ما كل الحد يث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان‎ 
يحد تنا أصحابنا » وكنا مشتغلين فى رعاية الإبل »وأصحسسساب‎ 
كانوا يطليون ٠ا يفوقهم سماعسة‎ ٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسمعوته من أقرانهم » ومن‎ 


,0( 
هو أحفظ متهم ٤‏ وکا نوا ببشد د ون على من پسمعونه منه . 


.)١۱1/١( المجروحين‎ )١( 
.)١٤٠١ معرفة علوم الحديث (ص‎ )۲( 


(1 J) 


روی عن عمر و عیدالله بن مسعود :+( ت٣٣‏ ھ/ت ۲٣ھ‏ ) 
mn‏ 1 
قولہما : " کفی بالمرء کذبا » أن یحدث بکل ما سمه" E‏ 


قول الرامپرمزی : ( ت ١٣ھ)‏ 

ولذ رأينا إقلالم من رواية الحا د يث وا ستشقالهم لهالأنيم 

یخافون ألا یکونوا قد حغظوا الأحادیث » فیکذ بون فیہا : أآى 

E‏ وقد کانوا يحافظون على الأحاديث » ويروونها 

لمن لم يسمعها » كما سمعوها » ويحضون على ذلك 

قول ا بو شيد الد رئ( ٠‏ ا 

" تذاكروا الحديث »فان الحديث يهيج EEE‏ 


ورد أن عمر بن الخطاب : ت ي ) 
مر بحسان بن ابت وهو نشد الشعر فى المسجد فلحظ اليه . 


فقال حسان : قد كنت أنشد فيه مح من‌هو خير منك » ثم لتت 

إلى أبى هريرة فقال : أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله 
CN‏ 

قال , نعم ". 

قال أبو حاتم (CeO J‏ 

" فى هذا الخبر كالدليل على الأ مر بجرح الضعيفلان النسبى 

صلی الله عليه وسلم » قال لحسان بن ابت : اجپعنى وإنسا 

آمر أن یذب. عنه ماکان بقول عليه المشرکون » فإذ! کان فی تقول 

المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم “ ياقو ان پذ ب نه 

وإن لم يضر كذ بهم المسلمين » ولا آحلوا به ألحرام » ولا حرموابه 


)( 
(۲) 
(۳) 
(£) 


صحیح مسلم ( 0٩۹/1‏ س .)1١‏ 

ألمحد ث الغاصل (ص ھ5 س ۸ڕەەد) . 

معرفة علوم الحديث للحاكم ( ص ١٤‏ ) . 

صحییح البخاری فتح الباری ( ٤۸/١‏ ھ )ك الصلاة باب الشعسر 
فی السجد ٦۸‏ باب النهی عن الحدیث بکل ما سمع . 


الحلال ١‏ كان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » من‌السلمين 
الذى يحل الحرام » ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يمر بذب ذ لسك 
الكذ ب عنه صلى الله عليه وسل " E‏ 

یقول رفعت فوزی 

" ولهذا كله » جدواغاية الجة ء وأخذوا بكل الوساعل» الستى 
تحقق لهم أخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا صحيحسساء 


آ 
وآداءها آداء سليما » لا تبديل فيه ولا تغيير › ولا زيادة ولا e‏ 


أقوا ل التابعين حول الإسناد : 

لم يكن التابعون قل اهتماما بالإسناد من الصحابة رضى اللسسه 
ھا کا کی ا لا ی کہ را ر شرو دک ورا د ا ا 
الشك إلى عدالة بعض الرواةءومما قالوه فى الإسناد 
١‏ س يقول عبدالله بن الميارك : ( ت الاهھ) 

" الإستاد من الدين ولولا الإسناد لقال من شا ما شاء " فإذا 


۳ 
قيل من حدئك ؟ بقی ساکدا 


۴ وروی الا مام مسلم عن أبن سیرین آنه قال 
" لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفدنة » قالوا:سموا 


لتا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديشهم » وينظرإلى 
(4) 


هل البدع فلا يؤخذ حديشهم 


۳ س وقا ل ابن المياركف : ت س( (e‏ 
o‏ 
إن ھدذ! العلم دين ۽ فانظرواً عمن تثأخذ ون د نکم ا 


۰ )۱1/١( المجروحين‎ )١( 

(۲) توثيق السنة (ص ٠)۲١‏ 

(+) الكفاية (ص ٦ه‏ › ۷ه). 

۰ )۸۷/١( مقدمة سلم : باب الإ ستاد من الدین‎ )٤( 
(ه) المرجع نفسه‎ 


(۸ ( 


۽ س وقال الإمام الشاقعى . ( ت ٤١٠ه)‏ 
" يګون المحدث عالما بالسنة » ثقة فى دينه معروفا بالصدق فى 
حدیثه » عدلا قیما یحدث » حافظا لکتابه إن حدث من کتابه › 
يڙمن من أن يكون مد لسا يحد شعمن لقي يما لم بسمع » أو يحدث 
عن النبى . صلى الله عليه وسلم بما يحدث الشقات بخلافه عنه 
E‏ 
ه س وقال الزهرىی : (ت ۴١ه)‏ 
مخاطبا آهل الشام ؛ ' یا أھل الشام مالی آری أحادیٹکم لیس 
لها أزمة > ولا خطم E‏ 
۹ ك قال آبو سيه اذا 
" الحدیث درج » والرای مرج » فاذا كنت فى المرج ذاذ هب كيف 
شعت » ولٍذا کنت فی درج فانظر أن e e‏ 
۷ س وقال شعبة ؛ ( ت (a‏ 
گل خو يتف اليش فب ها ۾ وأخيرةا * فو مكل الرجل اة 
i OE‏ 
فهذ ه بعض الأ د لة الدالة على اهتمام التابعين رحمهم الله بالاتاد 
وجعلوه الركيزة الكبرى لتصحيح الخبرالوارد عن رسول الله صلى اللسسسه 
عليه وسلم 
بقول ابن حیان : ( ت ١٤۵٣ھ‏ ) 
سمعت هارون بن عيسى بن السكين ببلد الموصل قال سبعت أحمد 


أبن متصور الروما نى قول + “ کنا عند بی نعيم تسمع مع أحمد ہن حنبل 4 


.)۷۷ ١ ۷٦ الإلماع (ص‎ )١( 

( ۲( الجرح والتعديل 

.)٣ه۳/١( التذكرة‎ )٣( 

(>) المجروحين ( ۶۹٦۲ء‏ ۲۷ ) والتذكرة (١/ه٠>٤۸)‏ 


(14) 


ویحیی بن معین . قال : فجاء یوما یحی ومعه ررقة قد ثبت فیہااحا د يث 
من آحادیث أبی نعیم » وآد حل فی خلالہا مالیس من حدیثه » وتال أعطه 
بحضرتنا حى يقرأ وكان أيو نعيم إذا قعد فى تلك الأيام للتحديث كسان 
أحمد على يميئه » ویحمى على يساره ؛ فلما خف المجلس ناوله الورقة > 
فینظر فیہا کلہا ثم تأملنی » ونظر إلیہا ثم قال وأشار إلى أحسد ‏ 
آما هذا فآدب من أن يفعل مثل هذا » وأبا أنت فلا تفعلن » وليس هذا 
إلا من عمل هذا » ثم رفس يحيى رفسة رماه إلى أسفل السرير » وقال : 
ا فاا ب ق وا اف ا ی ا ی 
E OER E o‏ 

وهكذا كان العلماء الأجلاء » لهم معرفة كبيرة بالإسناد »> فحافظوا 
على الأحاديث بواسطته » وبذ لك صأنوا سنة الرسول صلى الله عليه وسالم 
واک 2 
(۲) تعريف الشبهمة : 

ال لخا اي 2 ار كن ا لف ا راب فی ا مر 
يقال : شبه عليه الأ مر أبهمه عليه حعى اشتبه بغيره » وأمور مشتبهة وشبهة 

والشبهة والمتشبه شرعا : ما التبس آمره فلا بد رى أحلال هو أم 
حرام » وحق هوأم باطل » وجمعه شبه e‏ 

الأد لة على ورود ذكر الشيهة فى السنة المطهرة 

قوله صلی الله علیه‌وسلم : ان لحلا ل بین وازن !لحرا مبین‌وبینم ما آمور 
مشتبہات لایعلمهن كدير مسن الناس ١فمناتقیالشبهات‏ 
استبرأً لد ينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام . 


(1) المجروحین (۰)۳۳۲/۱ 
( ۲ ) القاموس‌الیحیط ( ۲۸٦/۲‏ ) فصل الشين باب الها . 
(۴) البخاری( ۰۲۲٦/۱‏ ۲۹۰/۲ )كتاب البيوعء ياب الحلالوالحرام 


ر۴) أآهمية الإسستاد: 

لقد عنيت الاأمة الإسلامية بحفظ السنة وصيانتبا » على دق مايمكن 
من المناهج البشرية » بل وتفردت هذه الأمة فى منهجها العلمى بخصوص 
السنة » حيث وضعت لحفظها أصولا » وقواعد د قيتة المتهعج > لم يوجدلها 
المثيل فى الأمم السابقة » فهذه خصيصة السلمين » ولا سيما نقل الأخبار 
بالإستاد » حيثلم تعن الأمم السابقة بنقل الرواية بالإسناد . والتحرى 
فى معرفة الرجال وأحوالهم » من حيث العدالة والضبط » كانت الحوادت 
التاريخية تنقل على علاتا » والأديان » والمذأهب السابقة تعود . إلى 
التلقى من أفواء النقلة : وكتاباتهم دون السؤا ل عن الإسناد » والبحصث 
عنه ضلا عن دراسته ودرجته » لکن الله تعالى لما جعل هذا الدين 
خاتمة الرسالات ولا ديان » وتعهد بحفظه وصوته » أختص هذه 
الامة بأن هيأآها لحفظ كتابه . وصيانة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولذ لك ضمن حغظما ء وسخر الله رجالا يقومون على د راستها » فوضعسسوا 
قواعد متينة علميه لا يكن أن توجد فى أىعلم من العلوم الأخرى . 

يقول ابن جزم : " نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النسبى 
صلى الله عليه وسلم » خص الله به المسلمين »د ون سار الملل كلها » 
وأبقاه عتدهم عضا جديدا على قديم الدهر o‏ 

ويقول أبوعلى الجباقى : " خص الله هذه الأمة بثلائة أشياء لسم 
يعطها من قبل . الإسناد بوا ات »> والإعراب " 

ولا شك أن الإستاد هو الوسيلة للوصول إلى معرفة الحديث › 
والعمل به » إذ لاييكن معرفة الصحيح من الضحيف إلا به ءلذلكفقداهتم 


. )۸۲/ ۴ ( الغصل فى الملل لابن حزم‎ )١( 
۰. )۱۹ وألیاعث الحثیت هأ مش( ص۹ ۸ ۱س۰‎ ) ١ ۸ تد ریب الراوی ( ص۲‎ ) ۲ ( 


e) 


به الصحابة منذ عد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن لا قوارهم » ثم 
ازداد السؤال عنه بعد وقوع الفتن فى العقد الرابع من القرن الأول > 
والتى أد ت إلى التمزق فى كيان الأمة الإسلامية» وظهرت الفرق والآراء 
المتعصبة » سا أدى إلى ظهور الكذب والوضع فى الحديث » ومن هنا 
جعل العلعاء يتشبتون فى مصاد ر الرواية + ويسألون عن الرواة الذ يسن 
اشتركوا فى نقل الرواية . 


يقول ابن سیرین : ( ت ۰ ) 

" لم يكونوا يسألون عن الإستاد » فلما وقعت الفتنة قالوا سسعوا 
لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديشيم ويتظر إلى أهلالبدع 
فلا يۆخذ حد يشم 1 

وقد بدأ هذا البحث وألتثيت فيه منذ عهد الصحابة رضى اللسه 
عنهم وازد اد الاهتمام به عند ما ظهرت الفتن » لأنه د خل فى الأمة من ليس 
منها كالشيعة والخوارج والأعاجم وغيرهم » ` روى مسلم عن مجاهد أنبشير 
العد وى جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه فجعل يحدث ويقول : قسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 
فجعل ابن عباس رضي الله منہما لا یأذن ولا ینظر اليه » فقا a‏ 
عالى راك لا تسمع لحديشى أحد ثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳ 
فقال أبن عباس : إنا كتا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله 
صلى الله مليه وسلم ابد رته أبصارنا وأصغينا إليه بآذ اننا » فلما ركب الناس 
الصعب والذ لول لم نأخذ من التاسإلا RT‏ 

وهكذا اشتدت الرواية فى عصر المصحابة وأعطوها العناية الكا ملسة 
سواء قبل الفتنة أو بعدها » وحيث كان الإستاد قبل الفتنة خاليامنالكذ ب 
(۱) مقدمة صحيح مسلم( ۲/۱ ۸) باب بيان أن الإسناد من الدين . 
([ اله 


(e) 


والتد ليس لأنه كان فى عصر يتمتع المجتمع فيه بيكانة عالية من التقوى » بل 
كان الجميع يحد ثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول البرا*ء بسن 
عازب رضی الله عنه :" ما كل ما نحدشكم‌عن رسول الله صللى الله عليه وسلم 
سمعناأه مته » منه ما سمعتاه منه » ومنه ما حدثنا أصحابنا E‏ 

ثم توسع السؤال عن الإسناد وازداد الاهتمام به أكثر من ذ ىقبلء 
لكثرة ظمور الفرق البعيدة عن الإسلام » وكثرة الوضع فى الحديث والتقول 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم كذ با وزورا . 

فمن ذ لك الاهتمام أنه سفل الحسن البصرى عن إستاد مراسيلسه»ء 
قال له رجل : إنك تحدثنا فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولو کتت سند ,الى سن حدغك فقال. له , " انا ولله ما کذینا ولا کذ بنا 


لق شروت عة الى راشان مشا خلا ن أصخات ية مى الل 
CE‏ 
عليه وسلم . 

ويقول ابن المبارك : (تء الاه) 

الماد ين الدين زولا ال ماد قال من ها اسا اة 

۲ 

قل من سد ثلف ؟ بقی ساکتا ٭( ( 

ویقول سفیان الثوری ؛ ( ت ١١١ھ‏ ) 

" الإستاد سلاح المؤمن » فإذا لم يكن معه سلاح فباى شىء 
يال “ (0) 

ويقول الإمام الشافعى : ( تاه ) 

* مثشل الذ ى يطلب الحديت بلا إسناد » كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة الحطب فيما أفعى تلدغه » وهو لا E‏ 
)١(‏ الکامل لابن عدی ( ص ۰)٣۸‏ 
( ۲ ) الكامل لابن عدى .)٠١/١(‏ 
)٣(‏ الكفاية (ص ٦ه‏ » ۷ه). 


(> ) مقدمة صحيح مسلم ( ۲/١1‏ ۸) ۰ 
(ه) عتاية المحدثين ( ص ٠) ٠٠١١‏ 


(e) 


وهکذ! نرى كثيرا من أقوال المحدثين السابقين » يؤكد ون الالترام 
بالإستاد » ويطلبونه ممن لا يستد حديثه حتى حافظوا على السنة من برائن 
الوضع والكذ ب»ءفهذ | الزهرى فيما روأه عنه عيينة بن حكيم » آنه کان عند 
E RENE‏ 0 
الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهرى : قاتلك الله ياابن أبى فروة ما جزألك 
A CEE OES EC ELS E E‏ 

ويؤكد الزهرى الاهتمام بالإستاد » عشد ما وجه النداء لأهل الشام 
فقال : یا آهل الشام‌مالی أرى أحاديئكم ليس لها أزمة » ولا خطم»" يقول 
أبن آبى حاتم ؛ " وتسك أصحابنا بالأسانيد من يومفذ a‏ 

على كل حال فإن الإسناد أخذ الطايع العام فى بداية القسرن 
القاتی ٤‏ ی ان بخص من کان بدت دون اساد ٠‏ أصبح لزم بذ كر 
مشل قتادة ومعمر ۰ وغیرهما » وکانوا پحدثون طلابهم بد ون إسناد » 
اختصارا للوقت »› وتسهيلا لهم . 

وهكذ | انتشر الإسناد فى هذه الفترة » والتزم المحدثون به 
ويظهر أهمية الإستاد فى هذه الفترة من خلال أ قوال الأعبة النقاد » فقد 
قال ابن الميارك : " بيئنا وبين القوم القواقم ” بيعنى : الإستاد E‏ 

ويقول بهز بن سد : 

" لا تأخذ وا الحديثعمن لا يقول حد شنا " ومن جطة أقواله 
فى الإستاد , "هذه شاد ة الرجال العدول المرضيين E‏ 


.)1 معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (ص١۲).‏ 

)۳( مقد مة صحيح مسلم ( )۸۸/١‏ بيان أن الإسناد من الدين ٠.‏ 
(۽) الكامل (١/۷)٤)ء‏ 


(e } 


کا المحدثين قد اهتموا بالإسناد العالي خاصة » بعد-آن اهتمطوا 
بالاسناد کله وقد ثبت عنم مقولا ت حول ذلك 


یقول النووی : ( ت ۷1١ھ‏ ) 
طلب العلو سنة » ولهذ ا استحبت الرحلة 2 9 
وقال الإمام أحمد 4 حشبل : ( ت ١٣ھ‏ ) 
" طلب الإستاد العالي سنةعمن سلف » لأن أصحاب عبداللهة 
كانوا يرحلون » من الكوفة إلى المدينة » فيتعلموين من عمر ويسمصون 
وقیل لیحیی بن معین فی مرض موته » ما تشتهی ؟ قال 
"بیت خال واناد عال E‏ 
وهگذ ا کان اهتمام المحدثین بالإسناد اهتماما کبیرا » لم بوجد 
فی أى أمة من ذى قبل . 
يقول أبو شهبة 
" إن الروأة قبل الإسلام من العرب وغيرهم » ماكانوا يهتميسسون 
بتصحيح الأخبار والتحرى من رواتها أو البحثعن صدقها » ومطابقتها 
للحق والواقع » ولم يكن عندهم من صفة النقد والجرح والتعديل 
وتمحيص المرويات » مشل ماكان للرواية بعد الإسلام » وذلك لأن تلك 
الروايات لم يكن لها من القداسة والحرمة والتقدير ماللمرويسات 
الاسلابية ... .ثم يقول : " وقد عنى العلما* السلمون ولاسيما علماء 
الحديث ٠‏ والفقه والأصول بعلم الإسناد ونقد الرواةعناية فافقة » 
إذ به يعرف التمييز بين الصحيح والحسن والضه بف من المرويات »والمقبول 
من المردود وذلك لما روا الله ورسوله بحضان على التثبت فى المرويسسات 
وأنه لا يقبل إلا EER‏ 
(() التدریب (۱1۰/۲) ۰ 


اشرو لحد یٹ ( ص ۰)٦۰‏ 
e 1‏ 


( <o ) 


الفصسلالأول 
حول نشأة الإسناد 


المبحث الأول : العناية يالإستاد فى عصر التيوة والصحابة - 
الميحث الثاني : شبهات الستشرقين حول نشأة الإستاد ومتاقشتما . 


E a A o > AREA 
فی ذلك وعلاقتها بالإسناد‎ 


الفم ل الأول 


ال اا لے 
العناية بالإإسناد في عصر النبوة والصحاية 


( 1) 


الاه ع عاد ن عر الو ا ا 


أولا : العناية بالإسناد فى مهد النبوة : 


لم يكن الصحابة س رضوان الله عليہم س يشترط أحدهم فىتلقى 
الحديث أن يأخذء عن النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة » بل يكقىأن 
يتلقاه أحدهم عن صحابى آخرأخذ عن النبى صلى الله عليه وسلم » بيسد 
أنہم فى حالات قليلة كان أحدهم يستشبت من الحد يث الذ ى يحدثه به 
صحابى خر فيسأ ل عنه النبى صلى الله عليه وسلم 

وقد آکد الله هذا الأمر فی کتابه العزیز بقوله تعالی : ( یا آیہا 
الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنياً فتبينوا ا قرا*ة “ قتشبتوا " 
وهذه القاعد ة تبين لنا أن أخلاق الراوى تعد عاملا مهما فى إصدار الحكم 
على الراوى وعلى روايتهءحيث إن المحدثين قد استفاد وا من هذه القاعدة 
فاقد ة عظيمة فى تطبيقها على رواة الأحاديث النبوية . وقد كان صلىالله 
عليه وسلم أول من طبق هذه القاعد ة ليكون ذ لك د رسا للصحابة الكرام ولمن 
ياتى بعدهم حفاظا على هذا الدين فى مصدريه الكتاب والسنة » ومما 
يد ل على عناية النبى صلى الله عليه وسلم بالسند عدا ة أمور »> سأذكرها 
فيما يأتى وسأضرب مثالا من سيرة التبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 
أ س مظاهرعناية النبى صلى الله عليه وسلم بالسند : 

ولعدل همها ما يلى : 

إن الناظر إلى الرسالة المحمدية والمتبع لها يرى أن الإسناديداً 
مع نزول الوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله تسالى بواسطة 
جبريل عليه السلام ومن ثم يعود صلى الله عليه و الم إلى زوجه مخبرا إياقا 


.)1( سورة الحجرات آية‎ )١( 


بعد الخیر العظیم ویرویه کما سمعه ورآه » ثم تېد ی* من روعه عند ما یقص 
ا ا ا 
ويثبتانه باه سيكون نبى هذه الأمة » ثم تتابعت الأخبارعن الله 
بواسطة جبريل » والرسول ينقل ذ لك إلى أصحابه الكرام فيسمعونه رة 
بنیو الول ا لی الله ععالی ومر الى جل و بول غا ل الل اتی 
فى الحديث القدسي » ويذ لك نشأت ألفاظ الرواية فى صدر الرسال _ة 
المحمدية » كل ذلك والرسول يخبر أصحابه بكل ما خر به 

ويتتيع أقوا ل الرسول صلى الله عليه وسلم نرى أن الاهتمام بالرواية 
بدأ منذ نزول الوحى عليه حتى مهاجره إلى المدينة »› ومن ثم بدأالتوسع 
فيه وتعليم الصحابة أصول الرواية من الدقة والتحرى والتثيت فى الأغخيار 
من قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام » ويد ل على ذلك ما رواه عمر بنالخطاب 
رضی الله عته من حدیث جیریل عليه السلام وفی عجزه قوله " آتدری مسن 
السافل ياعمر ؟ قال , الله ورسوله أعلم . قال ؛ هذا جبريلآتاكم 
0D 0 AS‏ 

وياعا د ة النظر مرة آخری تری أن الوحی کله روایات کان يروي ہا 
جبريل عن الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أو رواياتيرويها رسول 
الله عند ما أسرى به إلى الملا الأعلى وإخباره عن بعض المغيبات 
في‌الردأية : ` 

وميا يدل على هذا عدة أمثلة منها 

لقد ورد ت حواد ث كثيرة فى عصره صلى الله عليه وسلم تبين لنا 
اهتمامه بالرواية وتشبته فيا » ومن هذه الحوادث قصته صلىالله عليه وسلم 


ب ہے تثبته صلی‌الله عليه و 


)47( مقد مة صحيح الإ مام مسلم( ۱14/١‏ ) ' 0 شراط الساعة ‌ 
صحیح البخاری مع‌الفتح ( ٤/١‏ ۱۱) باب ۳۷۲ سوال جبريل 


( va) 


مع ذ ى اليدين حينما سلم النبى صلى الله عليه وسلم على رأس الركمتين فى 
إحدى صلاتى العشاء وذ لك قوله " أقصرت الصلاة آم سيت * ؟ ا 
وحيث أنه صلى الله عليه وسلم توقف فى الأخذ بقوله » وذ لك ليسن للصحابة 
وللأمة من بعد هم سنة التشبت فى الدين » حخى وافقه أبو بكر وعمسسسسر 
رضى الله عنما بذ لك فأدفده بعد شهادتهماء يقول السياعى ," 
وقد وافقه الباقون على ذلك وارتفع حكم الإ مارة الدالة على وهم ذ ى اليدين 
وعمل بموجب خبره كيف وان عمل النبى صلى الله عليه وسلم بخجر أيى بكر 
RARE DE OES‏ 

وهکذ ا ورد ت روايات كثيرة تد ل على تثبت الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الأ خبار التى ترد إليه » الذى يدلنا دلالة واضحة على!هتمامه 
بالرواية وتعليمها لأصحايه ليكونوا قدوة الأمة من بعده 
ج س الأمربالرواية الصحيحة والنهىعنالرواية الذ هيفة : 

أوصی الرسول صلی الله عليه وسلم صحابته بالتعدیٹعنه بالروایات 
الثابتة الصحيحة » ونهى عن الا ختلاف والتزوير عليهءفمن ذ لك قوله صلى الله 
عليه وسلم " نضرالله عبدا سمع مقالتى فعاها شم آداها إلىمن لمم 
a‏ 

يقول الإمام سلم فى ذلك :" وقد اشترط النبى صلى الله عليه وسلم 
علی‌سامع حدیثه ومبلغه حین دعا له أن یعیه » ویحفظ ثم يژد یه کيا سمعسهء 


فالسۇد ى لذ لك بالتوهم غير المتيقن مؤد على خلاف ما شرط النبى صلى الله 
)£( 


عليه وسلم وغير دأخل فى جزيل ما يرجى من أإجابة دعوته " . 
)١(‏ انظرصحبح البخاریمع الفتح ( ر ٩٩‏ ) له السهوباب ۲ 
(۳) انظرجامعبيانالعلم( ۲ )٠١۰/‏ . 

(> ) انظرالتمییز للامام مسلم ( ص ۱۷۹) ء 


( ۹ ( 


وعن عبدالله بن عمرو أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" بلغوا عنى ولو آية وحد ثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج ومن كذ ب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار " i‏ 
وقال أيو حاتم البستى " فى أمرالنبى صلى الله عليه وسلم أمته 
بالتبليغ نه من بعدهم مع ذ كر إيجاب النار للكاذ ب عليهء د ليل على أنه 
مر بالتبليغعنه ما قاله عليه السلام : ما كان من سنته فعلا أو سكوتا عند 
المشاهد ةءلانه ید خل فی قوله صلی الله عليه وسلم " تضرالله امرء! " 
المحدثون بأسرهم » بل لا يد خل فى ظاهر هذا الخطاب إلا منأد ىصحيح 
حد يث رسول الله صلی الله عليه وسلم دون سقیمه » وارنۍ خائفعلی مسن 
روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يد خل فى جملة الكذ بة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » إدا کان عالما مما يروى ؛ وتمبيزا لعدول مسسسسن 
المحد ثين والضعفا* والمتروكين بحكم المبين عن الله تبارك EE‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
A RISE ENA‏ 
وروی العرياض بن سارية رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصبح ذ ات يوم ثم قبل علينا فوعظنا مرعظة بليغسة 
- إلى أن قال" فان من یعش منکم فسیری اختلافا كتير ا 
تا ل أبو حاتم البستى " فى هذا الخبر الزجر للمر* آن يحدث بكل 
ما سمع حتى يعلم علم البقين صحته»ءثم يحد ث به دون مالايصح علىحسسب 
E‏ ا 
رسول‌الله صلی‌الله عليه وسلم . ه۳ ( ۲١١/۱‏ ) ومقدمة الإمام 


مسلم (1۷/1) ۰ 
(۲) انظركتاب المجروحين )1/١(‏ ۰ , 
(۳) مقدمةالإمام سلم ( ۷۳/۱) باب النهى عن الحديث بكلماسمع. 
(>) مقدمة اين مأجه ( )٦/١‏ وسند أحمد .)۱۲١/4٤(‏ 


) ۴۰ ( 


ما ذکرتاه قبل " تم يقول حول هذا الحديث " دليل صحيح على أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر أمته بمعرفة الضعفاء منهم من الثقات لأته لا يتهياً 
لزوم السنة على ما خالظها من الكذب والأباطيل إلا بمعرفة الضعغاء مسسن 
الثقات » وقد علم النبى صلى الله عليه وسلم با يون من ذلك فى مته 
إذ قال " من كذ بعلى متعمدا فليتبواً مقعده من النار " e‏ 

كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم النهي من رواية الكذ ابين 
والضعفاء والمجروحين والمجهولينءوالتحرى فى الروايةءففى صحيح سلسم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" يكون فى آخر الزمان د جالسون 
كذ ابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا نتم ولا آباؤكم فاياكم وإياهسم 
o 9‏ 

وكشير من الروايات الحاضة على التحدث والرواية عن الرسسسول 
صلى الله عليه وسلم بيا ثيث عنه بعد الد قة والتشبت والتحرى فى ذلك > 
والبعد عن التقول عليه بما لم يقل لأنه سيب لإيجاب الثار لمن وقع فى هذا . 
الله عليه وسلم عنبعض أ صحابه وإسناد ذ لك 


د س روایته 

ورد ت روایات عن الئبى صلى الله عليه وسلم ب قليلة ‏ رواها عن 
أصحابه وهى تد ل دلالة واضحة وأكيد ة أن الإسناد بدا قى ةه وای 
ا وا وھ ی رین لت اف زات 
ااام ف ي مةن ته الد ارج ية السام مو ديك 
طویل " قال صلی الله عليه وسلم:حد تی أى تميم ب حديثا وافسسق 
الذى أحدثكم من المسيح الدجال " وفى آخره " أعجبنى حديث تمسسسيم 


(r }‏ 
آنه وافق الذ ى كنت حد تكم عنه وعن المد ينة ومكة " . 


۰ )۱٠١/١( انظرالمجروحين‎ )١( 
۷ ۸ / ۱ باب النهىعن|لرواية عن الضعغفا"(‎ a Ck EF gl )۲( 


{¥4 
EG (fF) 


ھ س إقراره على طلب الإسناد العالى : 

لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض رسله إلى بعسسض 
البواد ى والقباعل ليبلغوا عته ويدعو الناس إلى دين الله تعالى » وشسد 
کان بعض الناس بقبلون ذلك منہم » وبعحضہم ریما یرید أن يتثبت فى الأمر 
وربما يريد أخذ الخبر من صاحب الشريعة نفسه فيرحل إليه فيسآله عن 
حقيقة هذ! الدين وحدیث ضمام بن ثعلبه مما ید ل على هذ اء ققد رویالیخاری 
عن انس رضى الله عنه قال : " بينما نحن جلوس مع النيى صلى الله عليه وسلم 
د خل رجل على جمل قأئاخه فی السجد » ثم عتله » ثم قال لهم أيكم محمد؟ 
والنبی صلی الله عليه وسلم متکی* بين ظهرانيهم فقلنا : هذا الرجلالابيض 
المتكى*ء فقال له الرجل : أبن عبدالمطلب ؟ فقال له النبى صلى الله 


1 
عليه وسلم : قد أجبتك ... فقال:سل عا بدا لك ... الخ , (HD‏ 


وفى هذه الرواية د ليل على وجوب التشبت فى عهده صلى الله 
عليه وسلمءوقد أقر الصحابة على هذا الأمر بتا* على أمر الله فى كتابه الكريم 
E BA GEE ETS‏ 
ويالنظر إلى ما سيق يتضح لنا يجلاء أن الإستاد بدأ من عهد النسسبى 
صلى الله عليه وسلم وقد طبقه صل الله عليه وسلم فى كثير من الأخبار » 
وذلك تعليما للأمة على أخذ الروايات من أصحابها بعد التحرى وا لتثبست 
فی كل أمر من أمور المدينءوقد وصلت إ لينا الاخاو ی كا ورد ت عن الرس ول 
صلى الله عليه وسلم بعد تمحيص الرواة واختبارهم وذ لك استناد! لقوله تعالى. 
GEO EUS‏ 
(1) انظرصحيح البخارى مع الفتع ك العلم باب ماجاء فى الرحلة ٠‏ 
(۰)1£۹⁄/1 


(۲) سورة الحجرات آية .)١(‏ 
(۴۳) سورة الحجراية .)١(‏ 


(er) 


ثائيا , الإسناد فى عصر الصحابة 


لقد عنى الصحابة بما جاء من نبيهم عتاية عظيمة لم يسبقهم فىذ لك 
أمة من الأمم ولم يرو التاريخ أن أمة نقلت سنة نييها كما نقله الصحابة » 
ولا غرابة فى ذ للك فقد اختار الله تعالى الصحابة الكرام للنبى صلى اللسه 
عليه وسلم اختيارا يليق بحمل هذه الأ مانة فحملوها وأ د وها كا ملة غيرمنقوصةء 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على حفظ سنة نبيهم » ولقسد 
بلغ من حرصهم على ذ لك أن كان بعضهم يتثاويون مجلسه صلى الله 
عليه وسلم يوما بعد يومءفها هوعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحد نا عنسه 
البخارى بسنىه المتصل يقول: " كنت وجار لى من الأنصار فى بى أمية 
أبن يزيد من عوالى المدينة وكنا نتتاوب النزول على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينزل يوما وآنزل يوماءفارذ | تزلت جثته يحبر ذلك اليوم من الوحى 
ل ل ك e‏ 

ولقد كانوا رضى الله عنهم يحرصون أشد الحرصعلى نقل ما يهسم 
الا مة وما يسعد هاء فلم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا رووها عن النبىصلىالله 
عليه وسلم لم يد خلبا النقص ولا الزيادة » نكانوا قد وة للتابعين ولمن يأتى 
بعد هم إلى يوم القيامة حغى لا يد خل فى السنة ماليس منها » ويذ لسك 
وصلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس فى رابعة النهار » وهكذ ا 
نشطت الرواية فى عصر الصحابة وطوروها. أوسع من ذ ى قبل . 


)١(‏ انظرصحبح البخارى ( فتح البارى ) ك العلم باب التنساوب 


فى العلم ۲۷۲ ٠)1۸۷/١([‏ 


(er ) 


أ تثيت الصحابة رضي الله عنهم : 


و ا ا 
لرأينا نهم قد اهتموا بالرواية اهتماما كيرا محافظة منهم على السنة حستى 
لا ید حل فیا ماليس منها » فقد ثبت عسسن أبى بكر الصديق وعمسر 
وعثمان وعلى: رضى الله عضهم التثبت والتحرى عما يرد عن الرسولصلىالله 
عليه وسلم عن طريق أحد الصحابةءفهذ| أبو بكر أ لصديق رضى الله عنه خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بدقق ویتحری فى وواية ورد ت عليه ء روی .اسن 
شہاب‌عن قبيصة بن ذ یب آن الجدة جات إلی آبی بکر تلتمس أن تورث فقا ل: 
" ما أجد لك فى كتاب الله شيا " ثم يسأل التاس فقام إ ليه المغيرة بنشعبة 
IE Ta EA AA a E‏ 
الصديق : هل معك أحد؟ فشهد محمد بن سلمة بمثل ذلك فأنفذه لہا 
e‏ 

ومن هنا ظہرت شخصية أبى بكر الصديق صاحب رسول الله وخليفته 
ليوضح ويزكد منهج النقد السليم حول السنة النيوية E‏ 

وقول الجا عن أبن بكر ا لقا اه ول من وقی :لذت ین 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "ء ثم يقول:" وه أول من احتاط فى قول 
O RT‏ 

وكما ثبت عن عمر بن الخطاب اتباع هذ 1 المنهج وتشد ده فيه فقد رد 
خبر أبی موسى الأشعرى - رضى الله عنما - بقوله ۶" لكن لم تأتنى بمنيعلم 
هذا لأفعلن بلك كذ! وكذ ا N‏ 


.))/١( انظرتذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) انظرالمدخل للحاكم رص .)>١‏ 

(۳) المرجع نفسه ( 1© )۰ 

( > ) صحيح البخارىمع الفتح ك الاستتذان باب التسليم باب /١١ (١٣۳‏ 
1(“ 


(e) 


ثم یقول له يعد أن یأتیه بالشاهد : أما إنى لم تمك ولکن خشیت 
آل اا ی ر ای ی ا 

ومن مظاهر التثبت والتشد د فيه أن علي بن أبى طالب قد استحلف 
بعض الرواة فى الرواية E‏ 

وهكذ ! ثبت عن جمع من الصحابة التشد د فىألتثبت والدقة فى 
الروايةءومع ذ لك لم يثبت أن آحدا من الصحابة رمى أخاه بالكذ ب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , ونما كانوا يخشون أن يخطوا فى نقلا لحد يث 
فلا يژد ونه على وجېه 

وأخرج ابن ماجه فى سننته عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال : قلنا 


لزید بن رقم حدشناعن رسول الله صلی الله ملیه وسلم قال: " کبرناونسینا 
(EF‏ 


والحد يعن رسول الله شد بف 
وقد روی عن کثیر من ا لصحابة تنشد ف شم فی الرواببة وتحاشی أ لتد يث 
ج 
كسعد بن مالك وابن عمر وأنس بن مالك والزبير وغيرهم خوفا منهسسسم 
٤‏ 
ا لوقوع قى الوعيد الذی أخبر به الصادق المصد وق ) 
ومن هنا نشا التشد يد على من يرو الأحأديث القى لم يسمعوها 
من رسول آلله صلى الله عليه وسلمءيقول البرا* بن عازب رضى ألله عنسه: 
“ما کل حدیث سمعتاه من رسول الله صلى الله عليه وسلمءكان يحدفنا أصحابنا 
وكنا مشتغلين فى رعاية الإبل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتوا 
ر 
منهم وگانوا یشد د ون على من يسمعون منه " 
)١(‏ موطا الإمام مالك ( س ٥۸ة).‏ 
(۲) ابن ماجه إقامه /10 
(۳) مقدمةابن ماجه )۱1/١(‏ باب ۲+ 


EAVES Es GEE OR) 
. +) أنظر معرفة علوم الحد يث (صض‎ (o) 


( o ) 


وما حديث عمر بن الخطاب إلا دليل و اضح على التشديد فى 
ال بدا هر ع العا الي ان اة اه س ل 
اوا ی اوی و ا 
۰ ب س موقفهم من الركثار فى الرواية : 

ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : " إن الناسيقولون 
أكثر أبو هريرة من الروايةءولولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت حدیتا شم 
تلى ( إن الذين يكتمون ما آنزلنا ... ) إلى قوله ( غفور رحيم »إن 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الأسواق وإن إخواننا مسن 
الا" تصار كان يشغليم العمل فى أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الما ال مه و هبه بهو اة تشون ا ا 

أما ابن عباس فكان يطلب الحديش عند كبار الصحابة ويتحمل فسى 
ENE ON EES EEA CE a‏ 
قال : " كان يبلغنا الحديثعن رجل من أصحاب النيى صلى الله عليه وسلم 
وا ا ی ی ی 0 ا 
E a SÎ‏ 

وهکذ ا کان ابن عباس يطلب الحد ڀث من عند آقرانه الد بن صحبوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم قيله واستوعب ما عند هم فأّخذ يحدث به قو مه 
فكان يعد من الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأحاد يث 
كثيرة 

کا یہر مشخ ابن عباس رشى الله عتا من الرواية باذ كرا 
سابقاحیث کان یتشد د فيا بعد ا لفتنة كمافع لمع بشيرا لعد وىومح !بن بى مليكة 


(4) ابن ماجه (1۲/۱) ۰ ٤‏ 
(۲ ) انظرصحيح البخارى محالفتم (١/.ء)‏ س 1)) ك العلم. 
(۴+) جامع‌بیان العلم ( ١۴⁄١‏ 


ا منهم گیف وصل إليه أالحد يث ر 


(r) 


إضافة إلى هذا فإن أيا بكر الصديق وعمر رضى الله عنما كاتا 
ينهجان منہجا التثبت فى ألرواية . 
ج س رواية الصحابة عن بعضهم : 


ثبت عن بعض ألصحابة نهم لم يسمعوا بعض الأحاديث عن 
# ۽ 2 

نبيهم ولكنهم لم يتركوا الأ مر بدون أخذهء بل سمصوه من أقرانهم » يقسول 

البرا* بن عازب رضى الله عنه : " ولكن الناس لم يكونوا يكذ بون يومشسسذ 


1 
فيحد ث الشاهب الغائب ا 


i OS EO " : ويقول انس رضى الله عنه‎ ٠. 

وبالنظر إلى أقوال الصبحابة تجاه بعضهم فقد ثبت أنهم رووا أحاد يث 
عن يعضهم البعض »> فقد ووی لم يسندهة أن رسول الله صلى الله عليةوسلم 
كان يعطى عمر بن الخطاب رضى الله عنه.العطاء فيقول له عمر , أعطه 
يارسول الله أفقر إليه منى » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :"خذه 
فتسوله أو تصدق به وماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا ساقل 
فخذه ومالا E E Ê‏ 

وقد روى هذا الحديث أربعة من الصحابة كل متهم يروى عن الآ خر 
وهم السائب بن يزيد عن حويطب بن عبدالعزى عن عبد الله السعدى عسن 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم 

وهكذ ا رأينا أن كل واحد من هؤلاء الصحابة لم يتف بذ كر منسمعه 
مته ولم یرفعه من بعد عمر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ونما بین كل 

ا 0 


.)٣٣ انظر المحدث الفاصل [إص‎ O 

(FAT e e 

اظ صحيح البخارى معالفتحع ك الأحكام باب رزى الحاكم 
ر س + تا)» 
ثيق..:السنة (ص ٣۷‏ ) والوسيط لابن شهبه ( ص )٦41‏ . 


(rv ) 


کا س روا ية الصحابة عن التابعين 


لقد روى بعض الصحابة بعض الأّحاديث التى لم يسمعوها مسن 
أصحابهم عن بعض كبار التابعين الذين سمعوها من الصحابةءوهذ! يدل 
دلالة واضحة أن الصحابة الكرام اهتموا بالرواية اهتماما بالغا » ومنذ لك 
ما رواه سل بن سعد الساعد ی عن مروان بن الحکم‌عن زید بن ثابت أ ن 
. النبى صلى الله عليه وسلم أُملی عليه لا پستوى القاعدون من المۇمنىسين 

” الآية فجاء اين أم مكتوم فتال”يارسول الله لو أستطيعالجهساد 
لجاهدت " وكان أعمى فأنزل الله ر غيرأولى الضرر ) ا ۰ 

وكثير من هذه الروايات وردت عن يعض الصحاية يستدلون الرواية 
عمن أحة وسا مث سصافظة على اة وإسداى المقول إلى قاعله 
ه س الرحلة فى طلب الإستاد العالي ؛ 

لقد أهتم الصحابة الكرام بالروأية منذ حياة الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم » وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ازداد الاهتمام بها أكشر 
خوفا علیہا من أن يدخل فيا ماليس متها . وقد كانت الرحلة عندهسم 
عاملا ميا فى البحثعن الرواية والتثيت عمن سمعها » ويعد أن انتشر 
الصحابة فى البلاد الإسلامية ويعدت السافة بينهم وبين إخوائهم نسسى 
المدينة وبداً التشد د فى الررا يةءكان بعض الأصحاب لا يكتفى بسماع تلك 
الرواية حتى يسمعها ممن سمعما مزالرسول لو رحل إلى الأمصار النائية 
كالشام ومصر وغيرهما . وذلك طلبا للإسناد العالى ثم التحرى مته والدقة 
فى التئبت قى هذأء وكان بعض الصحابة ”من رحدل فى طلب الحديسسث 
O O E E EE‏ 
)١(‏ انظرتد ریب الراوی( ۲ /۲۸۹-۲۸1) ۰ 


( ۲ ) انظرصحيح البخارىمع فتح البارى( ٤/١‏ ۷ 1) ' ك العلم باب الخر 
فى طلب العلم والرحلة فى طالب الحديث رص ٣م).‏ 


فمن هذ | كله نرى الصحابة الكرام نهجوا عذاالمنهج ليكون قدوة 
لمن ياتى بعد هم من التابعين وغيرهم حتى قيام الساعة وحفظوا بذلك 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا بيضا* نقية لا غمسوض 
فيا ولا لبس . 

يقول محمد عجاج الخطيب :" تلك آثار تبني منهج الصحابسة 
فى التثبت والتأكد من الأخيار وهذا لا يعنى أ بدا أن الصحابسسة 
اشترطوا بقبول الحديث أن يرويه راويان فأكثر أو أن يشهد الناسعلى 
الراوی أو أن يستحلف.فإذ! لم يحصل شى* من هذاءبل كان الصحابة يثبتون 
فى قبول الأ خبار ويتبعون الطريقة العى ترتاح إليہا ضماقرهم » فأحيانا 
ی ا ا ل او ی ن داو هة 
من وراء عمله إلا حمل المسلمين على حادة التثيت العلمي والتحفظ فسى 
دين الله وحغى لا يتقول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم 
یقلءویتضح هذا فی قول عمر رضی الله عته عن ما ارج عابو موسى مع آبسى 
NOOR SO‏ 

ومن خلال ذلك نمل الى أن الإستاد كان موجودا منذ عهسسسد 
النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن ثم نقلوا ذلك إرلى الأجيال 
الخالفة لهم خالصتا من الشواعبهوبذ لك حفظوا لنا دين الإسلام . 


)١ (‏ انظرالستة قبل التدوين (ص ۸ا) ٠‏ 


( a ) 


الفصلل الأول 


e DÎ 


شبهات المستشرقين حول نشأة الإسناد ومناقشت ها 


(1) 


(۲) 


(e ) 


المبحث الشانى 

شبات المسشرقين حول نشأة الإستاد ومناقشتهسا 
17( 

يقول کا تياني 


۳ نستطیع أن نقول بسعد.. مضي ستين سنه بعد وفاة النبىصلىالله 
عليه وسلم ما بین ( ۷۰ س ۸۰ ) فی عهد عبد الملك کسان 
المحد ون لا يرون أنقسهم ملزمين بذ كر مصاد رهم ومعلوماتهم آى 

۲ 

أنه بعل مضی جیلین من وقاة النیى لم يكن هناك ثم ا 
)۳( 

يقول زويسسون 

" إننا تعلم أن ابن إسحاق فى النصف الأول من القرن الشسانى 
أعطی أکثر معلوماته بد ون إسناد وأكثر مابقي منه بد ون !سناد كامل 
وأسلافه انوا أقل اهتماما بالأسانيد مه لكنەلايصح أن نقسول 


کاتیانی ( .]7 .نصھوخھە0 ) (1۸414 = 1۹۲1( 

مستشرق إيطالي ؛ ولد فى روما وتخرج فى جامعتها» وتعلمسبع 
لغات متها الفارسية والعربية . 

من آثاره : " نمو الشخصية الإسلامية " و" تطور الحضارة وتاريسخ 
الإسلام " من العام الأول إلى عام ۲۲ 

و " حوليات الإسلام 

انظر : المستشرقون ( 2۲۹/۱ س ١٠))ء‏ 


E 


روبسون‌ جيمس ( .ل ,رموطن8 )(ولد سنة ۰ )١۸۸‏ 
مع مرتبة الشرف من جامعة مانتشز ولىالدكتوراه مع مرتبة الشرف 


من جامعة ألقد يس اند روز 5 


(o) 


إن الإسناد راجع إلى عد الزهرى ولم يكن معلوما فى عصرعسروةء 
بينما نظام الأسانيد البالغإلى كامل نشوته أخذ وقتا طويلا ونسا 
نموا بطيقا يمكن أن يصل إلى أن بعض الأسانيد راجع إلى القسدم 
O RS‏ 

يقول کاتيا ني 

" إن المعلومات المتعلقة بابتداء مثل شباب النبى صلى الله 
عليه وسلم وابتداء الرسالة لا تروى من قبل شود العميان وإتما 
تروى من قبل الأصحاب الخ ين لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم 
فی أواخر سنواته وروايات الذ ين يدعى أنهم كانوا شهود العسين 
لا تصعد إلى السنة الأولى E‏ 

ويقول , " إذا تتبعنا الأسانيد وجعلنا إحصاقيات تستخلص منها 
أن الأصحاب الذ ين صحبوا النبى صلى الله عليه وسلم قليلا هم 
الذين روو! عنه e‏ 

ويقول روبسون 

فى منتصف القرن الأول يمكن للمر* أن يتوقع شيا بشبه الإسناد إذ 
کان قد مات عد د من الصحابة فى ذلك الوقت والذين لم يروا النسبى 


صلى الله عليه وسلم بدأوا يقصون عنهءومن الطبيعى أ نيسألهم أحد 


1 
if 


(4) 
(} 
(۳) 


عين ساعد أستاذ اللغة العبرية فى جامعة جلاسجوز ۹١11-1۹1۵٥‏ ) 
f 4‏ 0 

وا ختیرمعید ا للإنجلیزیة فی‌لا هور( ۸ ۱ ١۹۱ ٩۱ ٩‏ ) وأستاذ للعربية 
فىجامعة مأانتشر . 

من أثا ره : "عيون‌شبه الجزيرة العرييه" و" المسبح فىا لا سلام" و" الإ سناد 
فی| لحد بث عند المسلمين " . 

٠ )١۲١ س‎ ۱۲٤/۲ ( انظر: المستشرقون‎ 

Robson,J.: The lIsnad in Musliw Tradition, P.«.26 

حولیات السام ) 0/1( 
المرچم السایق ( ٠/۸‏ ) 


N 


عن ءصاد رهم أو معلوماتهم مالم تكن مياشرة حبث لم يروا النبى 
صلى الله عليه وسلم e‏ 
س ویقول کايتاني 
" إن أول سن استعمل الإستاد هو ابن إسحاق وان لم يكن على 
صورته لكا ملة الى اتخذه با | لمحد شون بعد ن لف . (O‏ 


خلاصة شبهات المستشرقين حول نشأة الإسناف : 


بعد آن نظرت إلى شبهات الستفرقين حول تشأة الإسناد رايت 
أن أقوا لمهم قد اختلفت فى ذلك وقد قاموا بد راسة السنة النبوية ليستشفوا 
أمورا تجعلهم يصلون إلى مر لعل فى ظنهم أنه خفى ملى السلمينالبحث 
فيه والد راسة حولهءفكانت د راستهم منصبة على الحديث التيوى ستداومتناء 
فتعرضوا له وأعملوا فيه اجتهاداتهم واستتبطوا من تلك الد راسة أنالسلمين 
الا وأعل لم يسلكوا منهج النقد المترتب على السند والمتنء بل ردوا ذلك 
إلى القرون المتأخرةء ومن ذلك رأيت شبهاتيم حول إسناد الحديث مختلفة . 
بل وساقطة » فبالنظر إلى هذه الشبهات يمكن إجمالها فى النقاط التالية 


¥ ۰ 6 ۳ 
س أن الإسناد بدأ فى النصف الأول من القرن الأول 2 
(tJ °, «‏ 
س أن الإسناد بدا فى الثلك !لثالث من القرن الأول . 
(o 2 ٍ‏ 
Robson, J.: The Isnad ûn Muslim fradition, D.21 (17‏ 
2 
(۲) حوليات الإسلام لكاتتاني ( ۲٠١ / ١‏ ) باللغة التركية ترجمة د /أحمد 
سعاد * 


(۲) حولیات الإسلام لکیتاني ( ۱ / )٠١١ = ٩٥‏ 

Robson, J.3 The Isnad in Muslim Tradition, p.21. 
. المرجعالسابق‎ )>( 
)۷۰١/۱( حولیات الاسلام‎ )٥( 

Robson,J.: The Isnad i" Muslim Tradition, P26. 


(cr ) 


مناقشة شبات المستشرقين : 

الشبہة الأولى : ( وهى ؛ أن الإسناد بدأ فى النصف الأول 
نن الفرن الال ) 

هذا الم يرده التاريخ الصحيح لنشاة الإسنادءوذ لك أنالإسناد 
لم تكن بدايته فى هذه الفترة التى حد د ها بعض المستشرقين وإنطا كان 


بدايته مع بداية الرواية . 

وبا لرجوع إلى المبحث السابقءنرى فيه اهتمام الصحابة بالإسناد 
وأنه لم يدا فى هذه الفترة كما ادعاه هؤلا* الستشرقون»وإنما بدأاستعماله 
فى العصر النبوى وعصر كبار الصحابةءفهذه بعش الآثار الواردة عمتسم 
تد ليا على أن الإسناد لم يكن استعماله متأخرا وإإنما طبق منذ نزول الوحىء 
ومن هذه الآثار ألثابتة عن منهج الصحابة حول ذلك نقول : 

إن أبا بكر الصد يق وعمر بن الخطاب قد نهجا منهجا عظيمالمعرفة 
الإسناد والتثبت والند قيق منه.ومن ذلك " أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تسأله ميراشها » فقال : مالك فى كتاب الله شي* وما علمت لك فى سنة ئبى 
الله شيتاءقارجعى ححى أسأل التاسفقال المغيرة بن شعبة:حضرت رسسول 
الله صلىالله عليه وسلم أمطاها السدس . فقال أبو بكرهل معك غيرك ؟ 
ADE AD A IE a a‏ 

کما روی عن عمر كذ لك حول حدیث الاستګذان الذ ی رواه آبوموسی 
الاشعرى a‏ 

وروی عن عید الله بن الزبير آنه قال لأبيه : ابی لا أسمعك 


تحد شعن رسول الله صلی الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفسللان 


(۱) انظرسنن آبی داود ( ۲۱۷/۳ )وسنن‌الترمذ ی( ۲۲۰/۲ ) , 
(۲) انظرصحيح البخارى معالفتح ك الاستعذان باب التسلیم( ١١‏ ۲۷) 


مستعمد| 
فقال : آما إنی لم أفارقه ولکن سمعته یقول : " من كذ ب ملی‌فلیتبواً مقعده 


ویروی أبن مأاجه قى سننه 


آنه بن آرت کان پال له خد تنا فقول کیا نهنا + 
(۲) 


" 
* 


والحديثعن رسول الله شديد 

وكان أنس‌بن مالك يتبع الحديثعن النبى صلى الله عليه وسسلم 
بقوله ۽ " أوكما قالءحذ را من الوقوع فى الكذب عليه ” 2 

| المتهح الأساسى الةى اعتمد عليه الصحابة فى الروايسسة 

والتثبت فيا والعناية بها حتى يكون قدوة لمن يأت بعدهم ويسىلك 

ولو نظرنا إلى هذه الآثار العى ذكرتها فرآينا أن الصحابة قد 
بینوا ألفاظ الروايةءفبعضمم يقول : سمعت »> وبعضیم يقول : حدشنی 
والبعض !الا خر يقول ؛ قال رسول الله . وكلها ألفاظ تد ل على الوجسوب»ء 
وهى كذ للك دالة على نشأة الإسناد فى عصر النبوة وعصرهم » ولذ لك يقول 
الدكتور محمد الأعظمى ".إن الإسناد كان موجودا قبل وقوع الفتنة إلا أن 
الناس ما كانوا يحتاجون إليه كثيراء وما كاتوا يد فعون فى الموضوع وكان | 
متروکا للراوی نقسه ذ۱ أحب أن يسند اسندوذ! أحب أن يحذ ف الاستاد 
حذ ف فلما وقعت الفتنة تنبه الناس إلى أهمية الإستاد لقلا يقوم أحد بوضع 


٤ 
AAA E OT ERA 


)۲٠١/( انظرالمرجعالسابق ك العلم باب اثم من كذ ب على | لنبى‎ )١( 

( ۲ ) اتظرابن ماجه ١‏ باب التوقیفیالحد يثعن‌رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رقم .)۱1/١( ۲٠١‏ 

(۲) .انظرالمرجعالسابق (ص .)١١‏ 

)<( انظر د راسات فی الحدیث الئیوی لمحمد الاعظمی ( ص ۲۹۷ ) . 


( to ) 


فهذ ه الاثا ر الثابتة عن بعض الصحابة وغيرهم كعمران بن حصسين 
والبراء ين عازب وعبد الله بن مسعود والذ ين طبتوا الإسنأاد فى مصسسسر 
كبارهم وصغارهم رأيت أن زعم الستشرقين حول تأخر الإستاد خاط ءلأن 
الإنتاه كما من عر ال افا اسحاها تللاد نة الشاب ال 
ورد ت عن الصحاية الكرام . 

الشبمة الثانية : (القول بأن الإسناد نشا فى الثلث الثالث من 
القرن الأول ) 

والجواب عن الشبهة الأولى جوا عن هذه الشبهة » ونضيف إلى 
ذ لك أن الستشرقين يتجاهلون مثاية الصحابة اا حولا لإ سناد 
وريما استند وا فى هذا العم ملى الخلافات السياسية التى حدثت فىآواخر 
القرن الأول بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروا نءولكن مع هذا فإن|لصحابة 
قد وتفوا تجاه الاهتمام بالإستاد منذ عصرالفتنة وما بعد هاءولا يقبلسون 
الإسناد إلا بتسمية من روى ذلك »> وبالرج إلى عصرصغار الصحابسسة 
وكبا ر التابعين نرى أنهم حافظوا على الإسناد محافظة كبيرة وذ لك خونامن 
الوقوع فى النار كما خر يذ لك رسولنا صلى الله عليه وسلم » ويد ل علىتلك 
المحافظة ما. رواه سلم فى مقد مته أن يشير العدوى جا* إلى ابن عباس 
رضى الله عنما فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کذا » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم كذ اءفجعل أبن عباس رضى !الله 
عتهما لا باذ ن بحديثه ولا ينظرإليه فقا لث يا. ابن عباس مالى أراك لا تسمع 
لحدیشی ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعتا رجلا 
يقول:قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتد رته أبصارنا وأصغينا اليه 


}1( 
بآذ انناءفلما ركب الناس الصحب والذ لول لم : نيا خذ منالناس إلا مانعرف. 


. )باب النهىعن|الرواية عن‌الضعقاء‎ ۸ ١-۸ ١ / ١ مقدمة صحيح مسلم(‎ )١( 


فهذ ا الأثر يد ل على أن الصحابة لم يكونوا بعيدين عن استعمسال 
الا سانید» بل کانوا بد ققون ویتثبتون فيه » فموقف ابن عباس يبين لنا أن 
الاهتمام بالإستاد بدأ فى أواخرعصر الصحابة حي ث أنهم كا نوا يقبلونا ننا د 
دون ترد د » لأن الناس فى الفترة السابقة أى قبل الفتئة على جانب كيسير 
من الصدق والأمانة والبعد عن الكذب ‏ أما بعد الفتنة فقد دخل فى 
الإسلام تسترا قوم يريد ون الطعن فى الإسلام والنيل منه حتى كان صغار 
الصحاية وكبار التابعحين س لهم يالمرصاد . 

كما يد ل على استعمال الصحابة الإسناد ما أخير به البرا* بسن 
عازب رضی الله عنه " ما کل ما نحد ثكم عن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم 
EE E Î E RS EA SE a‏ 

فهذه الآثار تد ل على أن الصحابة وقفوا على حذ ر فى شأ نالحد يثء 
کیا آنہم تشبتوا فی أمر الحدیث وسنده حیث وزنوا الراوی والمروی بمیزان 
النقد العلمى الصحيح . 

كما أن هذه الفعرة الخى ادعى المستشرقون نشأة الاسناد فيها 
كان فعرة تشد د الصحابة فى الأسانيد»ويظهر هذا فى الأثرالذ ى ذكره 
ابن سيرين " لم يكونوا يسألون من الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا سسموا 
لنا رجالکہ O‏ 

ای و و ئی ا یر ا فی و 
استعمل ضمير المتكلم لكان دالا على وجود الإسناد فى زمته لأنه عاش فى 
هذه الفترة العى ذ كرها المستشرقون . 


(۱) انظرالکامل لابن عدی (۱/٥ه).‏ 
(۲) مقدمة الا مام مسلم ( ٤/١‏ ۸) باب بیان أن الاسناد من الدين . 


Cd 


کما آن اين أبى طليكة قد كتب إلى ابن عباس فيقول “ كتيت إلى 
ابن عباس أسأله أن يكتب لى كتابا ويخفى عنى فقال :ولد تاصح » نا 
أختار له الأ مور اختيارا وأخفى عنه قا ل فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منسه 
e GES US J A E‏ 
فهذ ان الأآثران دليلان على أن الصحابة كا نواذهذ ء الفترةيقا ومون 
يعض الفرق كالشيعة والخوارج» ولم تكن هذه الفترة بداية نشأة الإسنادبل 
كان بداية التشدد فيه أكثر من ذى قبل » فالستشرقون يصد رون مزاعمهم 
بنا* على الا حكام العقلية المبينة فى أذهانهم بغض النظرعن جهودالصحابة 
ومقاومة -صغارهم لبعض الفرق المنحرفة » وبالرجوع إلى الآثارا 
نرى أن الإستاد بدأ فى عصر النبوة والصحابةءوالذى ظهر لنا ذلك مسن 
خلال تشد دهم وتشبتهم ود فتهم فى ألرواية حخى سلموها إلى تلامذ تسم 
من كبار التابعين منتهجین فی ذ لك قوله صلى الله عليه وسلم " بلغوا عنى 
ولو آية وحد ثوا عن بنی ,اسرائیل ولا حرج» ومن کذ ب على متعمدا فليتبراً 
معد ه ME‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم " ليبلغالشاهد الغاعب فإن الشاهد 
عسی أن يبلغ من هو أوعی له مته " 
يقول أبو شهبة حول تثبت الصحابة فى الرواية" ولم تكن مرأجعة 
بعش الخلفاء وفيرهم لبعض الصحابة وطلبيم راويا أو استحلافهم عند الرواية 
طعنا فی عدالتہم ولا تكذ يبا لهم كما هد ف به بعض أمداء الإسلام الحاقد 


على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمولكن ذلك كان على سبيلالتحوط 


)١(‏ المرجعالسابق ( ۲١۸۲/١‏ ۸) باب النهىعنالرواية من لضعفلة 

(۲) وواه البخارى( ٠٠٦/٦‏ ) ك الأنبيا* » باب ماذكرعن بنىإسرائيل 

(۳) المرجعالسابق ( ٣/۸‏ ) ك العلم باب ليبلغ العلم المشاهد 
لقاب ۷ (۰)۱۹۷/۱ 


( a ( 


للرواية والتثبت من المرويات ولتكن سنة متبعة لمن ياتى بعد هم وليس أآد ل 
کی ن و کک کو ق ق ا 
لسیدنا أبى موس الأشحرى " n‏ الت 
ES TARE‏ 

الشبة الثالثة : ( TT‏ 
الثالث ) 

هذا الهم أيضا خطأ بناء على ماذكرته من بعضالآثار السابقة 
فى الشبهتين السابقتين » لأن هذه الفعرة لم يكن نشأة الإستاد فيهاوإنما 
فترة تفشي الوضع فى أنحاء الأقطار الإسلاميةءوالخى فيها قاوم التابعسسون 
الوضع والوضاعين ويينوا زيفهم وطلبوا الإستاد من الصحاية أنضهسم دون 
الا خذ عن الكذابين كما أنهم سألوا عن الإسناد رتتبعوه حتى بلوشه 
النبى صلى الله عليه وسلم كما ثبت فى E O‏ 

لقد کان راید هذه الدعوی البروفیسور شاحت استنباطا مته عند 
د راسته للمذاهب الفقميه فأرجع نشأة الإسناد إلى هذه الفترة 

فشاخت أخطأً“ فى زمه هذا خول نشأًة الإستاد وقد رد عليه 
E EO‏ 

آما کاټیانی ء فہو یعتمد فی قوله على بعض أصحاب السيروهذ اخطاً 
شاا ن السا د کا رهه ف الخ رت قلا بقل امساب الا كك 


الا خذ من الكتب غير المتخصصة فى الحديتثت . 


.)٦۳ص( الوسيط‎ )١( 
pI ES RIESE (۲) 
)٠۹ ۷ دراسات فى الحدیث النبوی للد کتور محمد الاعظمی ( ص‎ )۴( 


وما بعدها » وقد أصد ر الأعظمى كتا با مستقلا فى الرد على 
شاخت فى إنكاره للسنة 


( a ( 


إضافة إلى أن الوضع قد انتشر فى هذه الفترة»حيث ظهرت الفرق 
السياسية وغيرها وأخذ العلما“ يهتمون به ويثبتون فيه حتى يصلوا بذ لك 
إلى منتهاهءوهذ ا هو المنهج الذ ى سلكه المحدثون فىالعصور الثلائة 
الاولى 

ولهذا يقول أيو حاتم" وفرسان هذا العلم حغظوا على السلمين 
الدين وهد ؤهم الى الصراط المستقيم الذ ين آثروا قطع المغاوز والفقار على 
التتعم فى الديار والأوطان فى طلب الستن فى الأ مصار وجمعها بالوصل 
والأسفار والد وران فى خميعالأقطار حتى أن أحدهم ليرحل فى الحديسث 
الواح الفراسخ البسيدة فى الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لقلا يد حل 
فضل فى السنن شيا يضل به وإذا فعل فيم لذا بون عن رسول اللسسه 
E CT E NO EAE‏ 

ويقول نور الدين عتر؛" من هذا تقر للناظر حقيقة لها أهميتها 
وهي أن الصحابة رضوان الله مليهم أجمعين ترجع إليهم الفضل فى بد ء 
علم الرواية للحديث ذ لك٬‏ لان الحديث الئبوى فى حياة المصطفى كان علا 
يسمع ويتلقف سنة صلى الله عليه وسلم ءفلما لحق بالرفيق الأعلى حدثعنه 
الصحابة با وعته صد ورهم الحافظة ورووه للنأس بعناية الحرص والعناية 
فصار الحديثعلما يروى وينقل ووجد بذ لك علم الحديث روأية 
وسهذ! كله يبن لنا أن الإسناد قد نشأً فى عصر النيوةوالصحابة 


بنا على الآئار الوارد ة عنهم وعن أتباعيم . 


(1) المجروحین ( ۲۷/۱ ). 


(۲) منهج النقد فى علوم الحديث (ص ۲۵ س ٣؟٣).‏ 


الغصل الأول 


ال خت اله الف 


موف المستشرقين من الفتنة ود راسة شيهاتهم فى ذلك 
وعلاقتا بالإسسناد 


موقف المستشرقين من الفتنة ود راسة شبهاتهم فى ن لك 


الفتنة وعلاقشها بالإسناد : 

استمرعصر النبوة والجز* الأعظم من عصر الصحابة صافيا لم بتعصلق 
مهما أدنى شائبة مما يؤثر على الإسناد فى الحديث الشريف حتى العقسد 
الرابع ء وقد كان الصحابة يروون الحد يث لبعضهم البعض ویۆد ونه كسا 
سمعوه ویعارض بعضهم لما یری من مخالفة الحد يث !ا جتهاد اء مثل تنفيذ جيش 
أسامة والسلمون بحاجة إليه » ومحارية المرتدين . 

يقول السباعى : " مثل هذه الأ خبار ومثات أ مثالا قد استفاضت 
بها كتب التاريخ وهى تد ل دلالة تاطعة على أن الصحابة كانوا من الجرأة 
فى الحق والتفانى عما يعتقدون أنه حق » ومن تغليبهم الحق على كل 
صد يق وصاحب وقریب بحیث يستحیل عليهم أن يكذ بوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اتباعا للہوى » أو رغبة فى دنيا > إذ لا يكذب إلا 
الجبانءكما يستحيل أن يسكتوا عمن يكذ ب على رسرل الله صلى اللسسه 
عليه وسلم » وهم الذین لا يسگتون عن اجتہاد خاطی* يذهب إليه بعضهم 
بعد فكر وإرمعان ونظر E‏ 

وهكذ | استمرت هذه الفترة خالية من طاكلة الجعل والتفرقةوا لتخرب 
حتی عام ( ۳۵ ه)» الا 
من لايمت إليه بصلة من يهود وأعاجم بغية الد س والتفرقة فى كيان الأمة 


الإسلاميةءوانتهى الأ مر باستشهاد الخليفة الثالتثعشمان بن عفان رضى 
الله عنه . ٍ 


.)۳١٣ السنة ومکانتہا فى التشریع الاسلامی ( ص‎ )١( 


(or ) 


فهذه أول فتنة وقعت فى صد ر القرن الأول والعى كان لها أبلسغ 
الأثرعند المسلمين قأطبة وخاصة كيار الصحابة وصغارهم حيث وقفوا لها 
بالمرصاد حتى لا تدخل هؤلاء فى الإسلام بعضا من التشكیكات والتحریفات 
الذى هى الہدف الأول لہمءلكى يصلوا إلى تغرتة أمر الأمة والنيل منها . 

لذا فإننى سأنطلق فى هذ! المبحث إلى تعريف الفتنة وييان 
علاقتها بالإستاد . ومن ثم أناقش شيهات المستشرقين حول الفتنة والقى 
أطلقها ابن سيرين نى مقولته حول الإستاد:فلما وقعت الفتنة 

أما تعريف الفتنة فى اللغة :. فتأتى بمعنى التحول والامتحان 
والا ختبارءشم استعملت فى كل أمر يكشفه الامتحا نءويطلق على الكفر والغلو 
فى التأويل البعيد» يعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحصول 
من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشى“ بالإعجاب وتكون فىالخير والشر. 

وإئما قد تكون مما ينشاً عن الاختلاف فى طلب الملك حيث لانعلم 
اا ا 

وقد آشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيكون فتن بعد وفاتهءوسن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم , " ستكون فتن القاعد مها خير من‌القاآا 

وقوله عليه الصلاة والسلام : " فإنه من بيعش منكم فسيرى اختلافا 
كشيراء فعليكم بسنحى وسنة الخلفاء الراشدين المد يين 8 

ويقول حذ يفة بن اليمان س رضى الله عنه ‏ :"إن الفتنة قتسل 


۳ : )€ { 
فان و اف کر جال 


. انظرفتع البارى ك مواقيت الصلاة‎ )١( 

(۲) صحبح البخاری فتح الباری ( ۱۳ر ۲۹ ) باب الفتن 
(۳) الترمذی ( )٤/ ٣‏ رقم الحدیث ۲٣۷۹‏ 
)٤(‏ انظرتاریخ اصفپان لابی نعیم (۱۳۹/۱). 


(0 


ویروی ابو نعیم بسنده عن نافع‌عن ابن عمر آنه قال : " لم يقص 

فی زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم : ولا أبی بكر وعمر » وإٍثما کان 
۱ 

لقصص زمن الفتنة ) ( 

فالواقع أن الفتنة لم تكن فى عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهمسا 
وإنما ظهرت فى عصرعثمان رضى الله عنه والتى بدأث فى تلك الفترة المؤمرات 
عليه وعلى عامة السلمين من قبل الد خلاء على الدين الإسلامى القى انتهت 

۲ 

بمقدل متمأان 

كما ورد أثر يدلنا أن الفتنة المتصود بها هي فتنةعثمان رضسى 
الله عنه»وهو ما رواه البخارى عن سعيد بن السيب أنه قال : " وتعست 
الفتنة الأولى ‏ وهى مقتل عشمان ‏ فلم تبق من أصحاب بدرآحدا »> 


(YD) e :‏ 
أحدا ؛ ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طياخ ". 


ویذ کر ابن حجر " أن سعد بن بی وقاصکان آخر بدری مات 
ومات قبل موقعة الحرة ببضع سنين » فيعنى ذلك أن الفتنة الأولى المراد 
مشا ایر ا بین انی ا 

ثم يفسر لنا أبن سيرين الفتنة فيروى عنه أنه قال : " هاجت الفتنةء 


وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف فما خف لا ع 


.)١1۲ص( تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) انظر بحوث فى تاريخ السنة (ص ٩۹‏ )وما بعدها » دراسات فى 
الحدیث النبوی ( ص ۹۰ ) ودرأسات فى الجرح والتعديل( ص 
) والوضع فى المحدث ( ص ٠)٠١‏ 

(۳) صحیح البخاریفتح الباری ( ۷ / ۲۳ ۲ )ك المغازى باب شہودالملاقكة 
سد را 

(>) اتظرفتح البارۍی .)۲۲٥/۷(‏ 

(ه) المنتقی فی منہاج الاعتدال ( ص ۴۸۹). 


( or ) 


فهذه النصوص وأمشالها تد ل أن الفتن بدأت بمقتل مشمان شم 
تبعها فتن أخر كفتئة الحرة وفتنة على ومعاوية رضى الله عنهماء ولك سن 
السقال عن الإسناى والاهتمام به كان منذ الفتنة الأولىءلان أصحاب الأهواء 
والفساد د خلوا فى الإسلام تسترا لكي يضسدوا على الأمة ديتهم» مح أ ن 
الغالب فى هذا العصرالصلاح » فليس زمن يأتى إلا والذ ى بعده أشرمنه. 

أما فتنة على ومعاوية رضى الله عنما قكا ن أثرها على الأ مسسسسة 
الإسلامية عظيماءحيث إن النزاع كان بين الصحابة أنفسهم بسبب الد خولفى 
الإسلام سن لا يمت إليه بصلة لغرض الإفساد وتفرقة أمر الأمة الإسلاميةء 
وقد نتج على إثر هذه الفتنة بعض الغرق المنحرفة عن جادة الطريسق _ 
الشيعة رالخوارج ‏ قأخذوا فى التشكيك فى الدينء وبخاصة حديبث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكان الصحابة لهم بالمرصاد ء وقد 
انتهت هذه الفتنة باستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه وجمعغفير مسن 
الصحابةءوها نحن تجنى ثمار تلك الفتنة حتى اليوم حيث أن القتن اللاحقة 
لم يكن تأثيرها كتأثير الفتن السابقة . 

ومن خلال ذلك زاد الاهتمام بالإسناد تدريجيا لأهميته و لصيانة 
الستن والأحاديث من الدسائس » وقد كثر السال عن الإسناد بعد 
الفتنة الأولىءلأنه فى تلك الفغرة كان يعيش كثير من الصحابة»فسرعان ما كان 
الحديث يرد على صاحبه إن هو أخطاً فيهءمع أن هذا المنهح كان موجسودا! 
قبل الفتنة لكن بعد الفتنة ازداد » إضافة إلى أن الصحابة وكبارالتايعين 
كانوا يرحلون لطلب الحديث ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم 
مباشرة»كجابر بن عبد الله رحل إلى واپ آپوت ال صا زی سید سن 


( 00 ) 


يقول الد كتور محمد مصطفى الأعظمى : " إن الإستاد كان 
موجود! قبل وقوع هذه الفتنة لان الناس‌كانوا يحتاجون إليه كثيرا » وماكانوا 
يد قفون فن رض ٠‏ ركا نالا مز نوكا اروئ تقسة اة حب أن ساسك 
ستد» واإذا أحب أن يحذف الإسناد حذفه » فلما وقعت ألفتنة تنبه 
التاس إلى أهمية الإسناد لتلا يقوم أحد بوضع الأحاديثعلى لسان 
E E RR‏ 

ويقول د ر أكرم ضياء* العمرى : " ذهب الباحثون إلىأنالإسناد 
بدأ عقب قيام الفتنة مستندين إلى قول ابن سيرين » وقد بدأ الاهتمام 
بالإستاد والسؤال عنه فى فترة ميكرةءوذ لك فى أعقاب الفتنة التى ا 
خلافة عثمان رضى الله عنه وأدت إلى التمزق والانغلاق الضخم فى كيان 
المجتمع الإسلامى وظهور الأهوا* السياسية المتعارضة والآراء المتعصبة 
المتدافتة مما أد ى إلى ظهور الوضع ويروز الا نشتاقات عن الجماعة 

ونحن لا نتفق مع ما ذکره د / أكرم العمرى من أن الباحثينذ هبوا 
إلى أن هذه بداية الإستاد » لأن هذا يتعارض مع ما ذكرته آنفا » ومع 
الواقع التاريخى الثابت من خلال واقع كتب السنة فى الرواية بالسند المتصل» 
ومع ذ لك فتحن لا ندرى من هم هؤلاء الباحشون الذين يشير إل 

أما فتنة عبد الله بن الزبير فلم يطلق عليها فى التاريخ الإسلامسى 
بلفظ الفتنة حيث تولى عبدالله بن الزبير إمارة الحجازسنة ( )٦ه‏ ) 
حتی ( ۷۲ ھ٣‏ حيث وقع الصد ام بينه وبين جيشعبدالملك السسذى 
حاصر كله وأستشهد ابن الزبير بعد الحصار وهذه ألفتنة لم تكن لها 
شهرة كسابقتہا بل كانت أقل شأنا متہاء ولم یحصل بوأستطہاتغریق الأمة 


(1) د راسات فى الحد يث النبوی ( ص ۳ ) . 
( ۲ ) انظر بحوث فى تاريخ السنة المشرفة (ص ۸> د ١ءه)ء‏ 


٣ (‏ ) البداية والنهاية ( ۸ر ) 


( o7) 


ا ا ا ال سن عن ئ م حي غ الله ناوير فام بك لرك 
المناهضة الحكم الأموى»لأنه رأى مع جمع من الصحاية أن خلقاء نى 
آمية قد سلكوا طريقا مخالفا لمنهج الخلفاء الراشدينءفأراد أن يغير تلك 
الحال مع موافقة بعض الصحابة له E‏ مخالفة للشرع لغركه أصحابه 
وابتعد وا عنه وانحا زوا إلى الد ولة الأ موية 

وبالنظر لصلاح ابن الزبير فهو من خيار الصحابة وسن عد لمم الله 
ورسولهء نكيف يتسغى له تفرقة المسلمين وإحد اث النزاع بينم 

وقد حد شت حركة عبد الله بن الزبير فى أواخر القرن الا 
كثر فيه الفرق والأحزاب السياسية . 

آما فتنة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد ( ۲٠‏ ٠ه)‏ فلم تكن أيضا 
فتئة فى ذاتها » بل كان انحرافا شخصيا من قبل بعض‌الخلفاء » وهسذا 
ید ل على دنو آهل البيت الأ موى وتصدعه » وقد كائت هذه الحادثة فى 
أواخر الد ولة الأموية وكانت من العناصر السياسية لسقوطها وتشتتها . 

فالولید کان رجلا زند يقا كما يسمه بعض !| لمؤرخین»فقد کأنت حیاته 
قبل الخلافة قى الصحراء حيث طرده بعض الخلفا* وذ لك لتماديه فى اللهوء 
ولما توفى سلفه عاد إلى دمشق يطلب الخلافة واستمر فى الحكم قرابسة 
السنة ويضعة أشهركان موقف العلما* فى تلك الفترة جازماء وانتهى الأسر 
E GESTS SU‏ 

فہاتان الفتننتان لم یکن لہما أدنی ارتباط بالإسناد ولم يكن 
الإستاد من اأختصاصالأمراء والخلفاء » بل كان من اختصاص تقادالامة 


» وما بعدها‎ )/٠١( انظرالبداية والنهاية‎ )١( 


( o ) 


وعلماشها الذ ين دأفعوا عن السنة بكل ما أوتوا من قوة بعد أن هيأهسمم 
لا . 

ضف إلى هذا أن الفتنتين المذكورتين لم تكونا مشهورتين 
كسا بقتماء بل اشتمر أمرهما من قبل المستشرقين الذ ين يرد د ونها على 
السنتهمء لأنهم قاصرون عن فهم اللغة العربية » فكيف لنا أن نقبل 
قولهم » وتدع قول نقاد الأمة وعلماتها وأهل التخصيص فيا والذ يسن 
بينوا لنا زيادة الاهتمام بالإسناد فى بدابة أول فتنة وقعت فى تاريخ 
الإسلام» وكان لها طابعاستهداف الحديت النبوى بالمكر والكيد . 

فبالمقارنة بين الفتنتين السابتتين الواقعتين فى العقد الرابمع 
والفتنتين المتأخرتين عنهماءأرى أن المقصود بالفتنة هما الفتنة الى وقعت 
فى عد عشمان والفتنة التى وتعت بين علي ومعاوية رضى الله عنهسم 


أجمعين 


( o۸ ) 


اختلاف ا لمستشرقین وبعض شبهاتهم حولالاهتمام با لإ ستاد والسۇا ل عنه , 


,0 
قول * شات 


" إن الفتنة التى بد أت بمقدل الوليد بن يزيد .( ۱۲۹ هھ ) على 
مقربة من تهاية الدولة الأ موية كانت تاريخاً مصطلحا عليه لاعتباره نهابة 
الا "يام الجميلة القديمة فى العصر الى كائت سنة النبى صلى الله عليهوسلم 
فيها غالية »ءوبما أن تاريخ وفاة ابن سيرين ( ١٠١‏ إع)» لذلك لابدأننعتبر 
أن نسية هذا الكلام إلى أبن سيرين غير صحيح والأثر موشوع ءوعلى کل حا ل 
لی هدا ت ما یدو ال ان ل ان اة ااه مق وجو ها اي 


(D , 


( ۱( شاأختثت جوف ) Schacht, J,‏ ( 
ستشرق ألمانى مشعصب ضد الإسلام والسلمين » تخرج فسى 
جامعتی رسلاو ولیبزتح 
عين أستاذا فى جامعة فرايبورج وفى جامعة لونسبرج ١‏ وفضى 
الجامعة المصرية » ومحاضرا للد راسات الإسلامية فى جامعة 
أكسفورد » وأستاذ! للأحداث العلمية فى جامعة الجزاقر » 
وأستاذا فى جامعة ليدن » وائتخب عضوا فى مجامعمشهاا 
المجمع العلمى العربى بد مشق 
من محررى " داعرة الفعارف الإسلامية " 
من آثاره : " أصول الفقه الإسلامی ” . وله دراسات نشرهافی 
المجلات العالمية وداكرة المعارف الإسشلامية وغيرها . 
انظر : الستشرقون ( 14/۲ س ٠۷1‏ ) والاستشسرراق 


والمستشرقون (ص ۲۸) . 


Schacht, J.: The Origins, Pp, 136 ¬ 137 ۰ )( 


( 04 ) 


يقول " روبسون " 
" إن المراد بالفتنة فتنة ابن الزبير ( ۷۲ ه) وهسذا 
زافق یر ابی کین اا ھا ا ف اا و کب 


الحج 4> ) حيث أطلق كلبة الفتنة على خروج أبن الزييرعلى بسقى 


ا . C33‏ 
أمية » وقد وافق روبسون بهذا الرأى هوروفيتش " . 


(۲) 


قول " وات 

” أخذت فة قليلة من الأ شخاص منذ نهاية القرن الأول الاسلامى 
بجمع كل الآ خبار التى تستطيع جمعها عن حياة محمد و مغازيدثم كتسب 
بعضهم ما جمعوه» ومنها بدا أن هؤلاء الجامعين الأواقل للأخبار قد 
محصوا مصاد رهم بعناية» قإنهم لم يذ كروا فى جميعالحالات الإسنادالكامل 
أو سلسلة الرواة الى تعودببا القهترى إلى الشاهد العيان للحوادث 
ضفخ الإسناد الكامل شيا نسبيا ضروريا E‏ 


(1) هشورورفیتش »؛ جوزيف ( .ل ,و†Hor0yi‏ ) 


مستشر یهود ی المانی » عین مډ رس فی جامعة برلین ( ۱۹۰۲ ) 
أستاذ العربية فى جامعة عليجرة بالهند (1۹۰۷س٤۱١۱۹م)‏ 
وقد تخرج عليه فيا كثير من الفقهاء والعلماء › وكان متخصصا 
لاام فی المتة ,بویرا برط لوی ان 
شم أنتقل إلى جامعة فرانکفورت ( ٩۱۰٥‏ 1۹۳۱۱ ) حيشعد من 
آشتھنز ا سانذ شا . 
«من آثاره : " الشيعة " و" الزكاة " و "الإسناد" 
اأنظر : المستشرقون ( 2۳۲/۲ س )٠۳٣١‏ )» وموسو ةة 
المستشرقین د / عبدالرحمن بدوی (ص ٤۲۳‏ ) ۰ 

(۲) موتتجووری > وات ) Watt, M.‏ (, 
عميد قسم ألد راسات العربية فى جامعة أنيرا . 
من أثاره : " اللغة العربية " من تاريخ الجزيرة العربية 
عوامل انتشار الإسلام . محمد فى مكة 
انظر : المستشرقون ( ۱۳۲/۲ ). 


(۴) محمد فى المدينة (ص 1إد). 


منأ قشة شبہأات ! ت لمستشرقین 


بعد أن نظرت إلى شبات الستشرقين البتى سبق ذكرها رأيت 
أنها مختلفة فى تحديد زمن الاهتمام بالاسناد والسۇًا ل عنهءوهذ !الا ختلاف 
راجع!لی قول ابن سیرین " اة الد 0 

افالمستشرق روبسون رد ذ لك إلى فتئة أبن الزبير سنة ( ۷٣‏ ه )ء 
a N ORE E E‏ 
(1۲1 اا القولين خطاً لأن هاتين الفتنتين كما سبق أن ذكسرت 
انما لم تشتمر عند المؤرخين بلفظ الفتنةءوحيث أن هاتين الفتنتين لم 
يكن لما تأثير على الحديث النبوىء لان الأولى تختص با لحكموا لا خرىتختص 
ERA E NOE‏ 

إضافة إلى آنہما لو كانتا مؤشرتين على الحديث ألئبوى لاشتهسر 
ذلك بين علماء الأمة وذكروه فى كتيهم . 

SESS Ea ESE 

لكن لعد م فم بعص المستشرقين لهذه اللفظة وعد م معرفتهم باللغة 
العربية أو لدوافع وأسياب أخرى أخطأوا! الطريق 

فمثلاءالمستشرق روبسون رد استعمال هذه اللفظة إشارة إلى فتنة 
ابن الزبير بناء على اعتماده على أثر ورد فى موطاً الإمام مالك ذكر فيه لفظ 
الفدىة (r)‏ 

وعذ! يد ل على قصر فيم المستشرق حيث إن الإ مام أبن سيريسن 


تحد ٿث بضمير الغا تب»وهو بريد بذ لك أ[ أبة الكرام فلو كأن يريد فثنسسة 


Robson, J.: Fhe Isned in Muslim Tradition, P.21-22.(F) 
Schacht, J.1: The Origins, Pp. 136 = 137. 


(۳) انظرالموطاًء الحج ۲ باب .ماجا* فیمن حصت حدیث رقم ٩ ٩‏ 


(a) 


ابن الزبير لتحدث بضمير المتكلموهذ | يدلنا على أن السؤال عن الإستاد 
لم يكن فى هذه الفترة وإنما كان فى الفتنة الأولى والثانيةءوذ لك استنادا 
إلى قول ابن سیرین ( قالوا سموا لئا رجالکم )» فهو يقصد بکلامه هذا 
الصحابة الذين عاصروا الفتنة الأولى والثائية 
ما شاختءفهو يرد استعما ل الإسناد والسؤال عنه إلى القسسرن 
الثانىءبناء على امتما ده علی تاریخ الطبری الذی ذکر فی حواد شر ۲۲ ۱ه 
لفظ الفتنة وهو يريد أن يحكم على قول ابن سيرين بالموضع . 
فقول شاخت لا نسلم به»لأنه استقی مقولته من إطلاق فی کتاب 
تاریخی»والمحد ثون قد ذکروا قول الا مام ابن سیرین وتناقلوه وحکموا علیسسه 
باالضحةء و در امام مسلم شى معتد مته ء ومد ا" مخالت ون شاخت التةاشم 
على المجازفة والهوى » وحيث إته لم يذكرفوإلتاريخ الإسلا مى أن عسام 
١۲۹ (‏ ه ) يعتبر نقطة تحول ونهاية الأيام القد يمة الجميلةء وأ ! کان 
هتاك عصر يعتبره السلمون بهذا الوصف فهوعصر الخلفاء الراشدين 
E‏ 
كما آن البروفسور رويسون ناقش شاخت أيضا فى فمة للأيام الجميلة 
القديمة » واحتج بحديث " خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذيسسن 
(۲( 


یلونہم »ثم یجی* أقوام تسيق شهادة أحدهميمينه " 
فيقول إن هذا الحديث يد ل على ساد الأمور بعد ثلائثة قسرون» 


ا 1 ا (T)‏ 
فيوافق مععمر أبن سيرين وفتئة أبن الزبير " . 


.)۲۹۱۲/۷( تاریخ الطبری‎ )١( 
۰) ۳٩٥٩ أنظر د راسات فى الحد يث النبوی ( ص‎ (۲) 
صحیح البخاری ك الشہادات (٥/۹۱إ) فتح الباریٍ‎ )۴۳( 


(1 ( 


ذه الا قرا ل ارد عن يحض الستفرقن مرل الف الى 
أطلقها ابن سيرين حول الاهثمام بالإستاد والسؤا ل عنه خطأءلأناً قافة 
على المجازفة وعدم فهم اللفة العريية» حيث إن هذا الاهتمام بالاستاد 
لابد لنا على أن الصحابة والتابعين لم يستعملوا الإستاد فى الحديث 
قبل الفتئةء بل کان بعضہم يسند ا يرویه تارة ولا یسنده فى بعض الا حيانء 
كيا دلتا على ذلك بعضالالفاظ الواردة عنم مثل " رأيت » سمعتء 
حدشنی " وغیرها . 

فبعض الستشرقين تجاهلوا هذا الأ من وأراد وأ أن يشككوا السلمين 
فى استعما ل الصحاية للإسناد أو الاهتمام بهءوذ لك راجع إلى لفظة واحدة 
وهى لغظة الفتنة التى آخبرعنها الرسول صلى الله عليه وسلم»كما سبسق 
آ ذ كرته فى بداية المبحث »ويقصد بها قتئة عثما ن رضى الله عنه EE‏ 
والفتنة الأخرى التى تتبعہاء خلافا لما يدعيه روبسون وشاخت فى فهمهما 
لهذه اللفظطة 

E E TRS 
تيعا لہوى فى النفس ضاربا بكافة الحقائق التاريخية عرض الحائط فيمكن‎ 
٠.“ أن نفسر الفتنة بفتنة هلاكو أو التتار‎ 

ومما يدلنا أن السۇال عن الإسناد بدأ بعد فتنة عثمان وملسى 
ومعاوية رضی الله عنهم ما رواه طاووس؛" فجعل بشیر يحدثه فقال له أبن 
عاس : عد لحدیث کذا وکذ | فعادله ثم حدثه » فتال له : عد لحدیث 
کذا وکذ! فعاد له فقال له : ما آدری عرقت حدیشی کله وأنکرت هذا أم 


انكرت حد یی کله وعرفت هذا ؟ , 


)1{ د راسات فى الحديث الئبوى ( ص ۰)۴۹ 


(ıe ) 


فقال له ابن عباس : " إنا كتا تحدشعن رسول الله صلى الله 


(۱) 


ثم جاء عصر التابعين وأتباعهم فتشد دوا قى الإستاد والسؤا ل عنه 
والالتزام بهء ويد ل ذلك ما روأه أبن عبد البرعن الشعبى عن الربيع بسن 
مانتال 2 40 الحديت : 

قال الشعببى حول هذا الحديث أغفقلت للربيع بن خيثم من حد قك 
بهذا الحدیث ؟ تال عمرو بن میمون الا زد ى فلقيت عمرو بن ميمون فقلست : 
من حدثت بهذا الحديث ؟ نقال : عبدالرحمن بن أبى ليلى فتلت من 
E E O N REE‏ 

فهذ ان المثلان بدلان على وقوع السؤال عن الاسناد فى وقسستث 
مبكر عكس ما يدعيه اللمستشرقون»حيث أن صغار الصحابة وكيار التابعسسسين 
حافظوا! على الستة سندا ومتنا لکی لا ید غل فیہا ما لیس متہاءوبهذا 
الاهتمام والعناية أصبح الإسناد أمرا بدهيا عند العامة والخاصة كما أن 
بعض النقاد كانوا يرسلون الحديث لأنهم على جاتب كبير من العلم بالإسناد» 
وكانوا يؤد ونه وقت الطلب واستعلوا الإرسال اختصارا للطالب " روى من 
حماد بن سلمة أنه قال ؛ " كنا نأتى قتادة فيقول بلغنا عن النمىصلى الله 
عليه وسلم وبلغنا عن علیءولا یکاد یسند» فلما قدم حماد بن ابی سليمأن 
البصرى جعل يقول : حدئتا إبرأهيم وفلان وفلان فبلغ قتأدة ذ لسسسسكء 
نعل قزل سالك رفا 4 سا لسع جى :السب ود فا نتس 
TEE E SA‏ 


(۹) مقد مة الإ مام مسلم » باب النهى من الرواية عن الضعفا*( )۸١ / ١‏ 
(r)‏ انظر الحد ت الفاصل (ص ۰)۴5 
(۳) طبقات اين سعد القسم الثانى .)۷/٣(‏ 


(ae) 


وخلاصة القول : 

إن الاهتمام بالإسناد والسۇال عنه زاد بعد فتنةعشمأن ولى 
ومعاوية رضي الله عنهم»حيث بدأ الوضع والافتراء على رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بالخفاء وبصورة ضيقهء ويد ل علىذ لك موقف ابن عباس مع ابسن 
أبى مليكة حول قضاء على وموقفه من بشير العد وى 

وحيث إن بعض الصحابة كانوا فى تلك الفترة يعيشون فى أغلب 
الا مصار الإسلامية فلم يستطع هؤلاء المنحرفون أن يجاهروا بالكذب 
على الرسول صلى الله عليه وسلمء لأن الصحابة كانوا ليم بالمرصاد . 

إضافة إلى أن المراد بالفتنة الواردة فى كلام أبن سيرين قد 
اختلطت على بعض الستشرقين» فلم يرقو بين السايفة واللاحقةء سند 
ذلك أختلطت مزاعمم حول الاهتمام بالاستاد والسال عنهءفبعضهم 
يو"خره تصف قرن والبعض الآخر يؤخره قرن ونصف تبعا لقصسر 
فهمهم للغة العربية أوغيره من الأسباب 

ومن هذا كله أقول إن الاهتمام بالا سانيد والسؤال عتا زا د بعد 
استشهاد عثمان رضى الله عنه»وأشتد بعد فتنة على ومعاأوية عندما 
كثر التفرق من بعض الناس عن جادة الحقءعند ذلك قال الصحابة 


) ٥ ( 


ال ا 


المبحث الأول : موقف التابعين حول الإسثاد ونقد شبهة 
الستشرقين الموجہة إلى نقاد الحديث . 

المبحث الثانى نقد شبهة الستشرقين امتباطية الأسانيد 
ومتا قشت ج 

EE E المہحثالثانى‎ 


ال ي 


اة الاول 
مسوقف الأب بعين من الاستاد 
ونقسد شيية المستعرقين الموجة ا نقاد ال 


(av) 


المبحسث الأول 
موقف التابعين حول الإسناد و نقد شبهة المستشرقين 
الموجهة إلى نقاد الحديث 

جود المحدثين حول إستاد الحديث : 

لقد كان للتابعين اهتمام بالاسناد كاهتمام الصحابةءولكسن زاأد 
الاهتمام بنا* على توسح الوضع فى القرن الثانىءلأن عصر الصحابة كان‌خاليا 
من ذلك . 

وقد وقف العلما* دجاه ذلك وقفة جبارةءوهذ أ ما يظير من خلال 
مصنفاتهم فى الرجا ل» وسوف أعطى نبذ ة قصيرة عن موقفهم تجاه الإسسسنادء 
وسيكون حد يثى مقتصرا على العناصر التالية 
أ الإستاد وموقف النقاد منه. 
ب س السۇال عن الإسناد 
ج د الاهتمام بالإستاد العالي . 
د الرحلة فى طلب الإسناد . 
هھ س اهتمام المحدثين بالتاريخ 

وقد سبق أن ذ کرت بعضا من آتوالہم فی تعریف الإسناد»وسأذ كر 
أقوالا أخرى لتدلنا على مدى الجهود التى بذلوها فى الحديث النيوى 
س سندا ومتنا س ويظہرلنا الرد على اتام المستشرتين لهم بصفات 
د ميمة والتى لم تكن فيم واإنما آطلقوا ذلك ريما لانم لم يكوتوا يفرقون 
بين الضعفاء والثقات أو ربما أراد وا تلصيق التهمة لينطلقوا منها بالحكم 
على الأحاديث النبوية بالوضع بنا* على دلك المزاعم التى ادعوها . 

وقد هيأ الله مؤلاء العلما* واختارهم لحيل هذه الأمسساضة 


) 1۸ ( 


لانه سبحانه وتعالى قد تكفل بذلك فی قوله تعالى : ( إتاانصسن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 2 
وهذه العتاصر التى سرد تما آنفا ليست كل جهد المحدثينءولكن 
بعض من کل وسوف أعطی لکل عتصر شرحا موجزا معززا لہا بأدلة تثبت 
عن نتاد الحدیث وعلماثه 
أولا س الإسناد وموقف التابعين مته : 
تسلم التابعون الراية من بعد الصحابة لحمل السنة وروايتهسسا 
وخاد أحة الارن بن تفا الخد يت يصون أعة الرس الي 
رواية الحد يث متبعين فى ذلك منهج الصحابة الذ ى ساروا عليه منتثيست 
واحتياط ودد قيق حول استاد الحديثك . 
كما اهتموا بنقد الرجا ل لكى يقوا الإسناد من الوضع والكسذب» 
ليصلوا بذ لك إلى الصحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم » لان 
الإستاد هو الوسيلة للوصول إلى معرفة الحديث والعمل بهءولا يمكسن 
معرفة الصحيح من السقيم إلا بالنظر إليه وإلى المتن على جحد سواء 
لذا فإنى سأتناول بعضا من موقف التابعين حول الإسناد بأد لة 
تثبت عنهم»ويظهر ذلك فى العناصر التألية 
ا اال نقا د الحدیث فی‌الإسناد : 
لقد حفلت كتب الرجال ومصطلح الحديث بأقوال العلياء حول 
الاسناد وتتبعهم له حثى حفظوا الإسناد والمتن لكي لا يد خل فيه مسن 
ليس أهلا لذ لك» وقد بدا التابعون ذلك منذ معصر صغار الصحابةءويد لنا 


ر١)‏ سورة الحجر آية [1). 


(u) 


مارواه ابن عدی فى كامله حيث قال : " سشل الحسن البصرى 
عن إستاد مراسيله قال له رجل : " إنك تحدئتا فتقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولو كنت تسند إلى من حدثك ؟ فقال له ۽ إنا 
والله ما كذ بنا ولا كذ بناءولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا ثلائمائة من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 7 
> ویقول بهز بن سد عند ما ذکر له الإسناد قال ؛ " هذه شہادات 
للرجال العدول المرضيين بعضهم على بعض " ويقول : " لا تأخسذوا 
E‏ 

ڪن آبی يكز بن خلاد قال » اقلت ليحيى بن سخيد القطسان : 
IA E a a SES‏ 


قال : لأن يكون هؤلاء خصمائى أحب إلى من أن يكون خصمي رسول الله 
¥ 
صلى الله عليه وسلم ويقول : " لم حدثت عى حديغا O‏ 
ویقول حعاد بن زید كلمنا شعبة آنا وعباد بن عباده وجرير بسن 
حازم فی رجل فقلنا؛لو کففت‌عنه ؟ قال فكأنه لان وأجابنا . قالفذ هبت 
يوما آريد الجمعةءفإذ ا شعبة يناد ى من خلفى فقال : ذاك الذى قلتم لى 
فيه لا آراء يسعىنى , (N‏ 
فهذه الجهود التى بذ لها علما* الحديث فى الإسناد جعلست 


العامة يعرفون الثشقة من غیره »وید ل علی هذا ما رواه ابن حجرعن يزيد بن 


هارون قا ل؛ كان جعفر بن الزبير وعمران بن جرير فى مسجد واحسسسسد 


(۱( انظر ابن عد ى فى الكامل ( ١/إه)ء‏ 
)۲( انظر معرفة علوم الحديث للحاكم رص ۰)1 


)<( انظر الجرح والتعد يل (۰){۲1⁄/1 


وكان شعبة يمر بهما فيقول : يأ عجيا للتاس اجتمعوا على أكسذب 
الناس وترکوا أصدق الناس » تال يزيد : فا اتی عليه قلیل حتیرأیت 
ذاك الزحام على عمران وتركوا جعفرا وليس ERT‏ 

إضافة إلى أن بعضمم قد عين أياما يتكلم فيا عن الرجالوأحوالهمء 
قال أبو زيد النحوى : " أتينا شعبة يوم مطر فتال : ليسهذايوم 
حديث»اليوم يوم غبية » تعالوا تغتاب الك ابين A‏ 

فهذه بعض الآثار الواردة عن نقاد الحديث تدلنا على تمسكهمم 
Ee‏ فى التثبت والتد قيق فى الرواةء ويد لنا على هذا ما قاله 
الإمام مسلم عن نقاد الحديث حول الرواة وكشف معايبهم ". واإنمسا 
ألزموا أنغسهم الكشفعن معايب رواة الحديت وناقلى الأخيار وأفتوابذ لك 
حين سلواء لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار فى أمر الدين إنما تأتسى 
بتحليل أو تحريم ... "الخ . ويقول ؛ " فإذا كان الراوى ليسس 
بمعد ن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم بيين ما 
فيه لغيره ممن جل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمسين 
إذ لا يمن على بعض من سمع تلك الأّخبار أن يستعملها ويستعمل بعضهاء 
ولعلا أو اكثرها أكاذيب لا أصل لها مح أن الأخبار الصحاح من روايسة 
الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثتة ولا ا 

ومن هذه الآثار رأيت أن الإسناد قد أخذ حظه من العناية 
والاهتمام فى مهد التابعين وأتباعهم حتى أصبح من واجب المحدث أن 
پبین نسب ما یرویءلذ! شبه الإسناد بالبیت بلا سلم أو بلا سقف ولا دعاقم 


۰ )41/۲( انظر تہذیب التهذ یب لابن حجر‎ )١( 

)٣(‏ انظرالكفاية (ص ه)). 

(۳) مقدمة الامام مسلم ( ٠۲۳/١‏ ۲۲ إ) وانظركذلك مقدمة 
تاريخ الثقات للعجلى ( ص ۲١‏ د ٠)٣٣‏ 


(۷ ( 


: قا قا قلىهم‎ E 
والعلم ان فاته اسناد سنده ٭ کالبیت لیس له سقف ولا ا‎ 


ب س السۇال عن الإسناد : 

لق گان ال عن ا لاساد ق ر مار اا ر له خا 
وقعت الفتنة »وید ل على هذا ما ذکره محمد بن سیرین " لم یکونوا يسألون 
عن الإسناد فما وقعت E FES UA E‏ 

ثم طبق التابعون هذا الشہج حيث كانوا لا يقبلون حديغا إلا بعد 
ما يسألون عن الراوى وعمن أحذ ويد لنا على ذ لك 

واد ی ی کا امد و ای ایی دا وھ قال و ا 
نا ن ال بن کا عن اب عر ال الخد 

قال شعية تلت لعبدالله بن دیتار:آنت سمعته منه ؟ قال: نعم 
سأله ابنه سالم e‏ 

وقال عبدالرحمن بن مهدى : سألت شعية وابن المبارك وسفيان 
Sa E ES a E ESA‏ 

ولہذا فإن التابعين قد أتقدوا الإ سناد وبرزوا فيه کما برزوا فسسۍی 
غمره من علوم الحديث حغى كانوا محط السؤال لمن سأل عن راو لا يعرف 
حاله يقول ابن عبدالبر : " فهكذ! مراسيل الثقات إذا سكلوا أحالوا على 


(e اتقات‎ 


.)۲۲ انظرالمحدث الفاصل ( ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة الامام مسلم .)۸٥١/١(‏ 

(۴) انظر مقدمة الجرح والتعديل (ص ۰٠)١١ ١٣۳‏ 
)٤(‏ انظر مقدمة التمهيد (ص .)١۲‏ 

(ه) مقدسةالتىهيد ( ص٠‏ ) 


ويقول شعبة : " كنت أجالس قتادة فيذ كر الشى* فأقول كيف 
إستاده فتقول المشيخة الذين حوله إن قتادة سند فأسكت فكئت أكشر 
N E IETS‏ 

فهذه الأ دلة تدلنا أن أقمة الحديث وتقادء فى ذلك العصركانوا 
على جانب عظيم من الومى والاطلاع على أمر السندءفقد كانوا يسألون مسن 
الإستاد لتلا يد خل فيه ما يخل بالرواية وعرفوا الصحيح من الضعي ف 
والموضوع حتى لا يختلط عليمم الحد يث والتمييز الخبيث من ألعليب »وقد 
فسر لنا هذا الأ مر الإمام سفیان الثوری حيث قال : " إنی لأروى الحديث 
على ثلائة أوجه أسمع‌الحديث من الرجل اتخذه دينا وأسمع مسن 
الرجل أقف حديثه وأسمع الرجل لا أعياً بحديثه وأحب معرفته TT‏ 


لقد كان للإستاد العالي من قبل نقاد المحدبث موقف خاص٬ويظهر‏ 
هذا الموتف من خلال آقوالہم التی ذ کروها فی ذ لك٬ومنها‏ ماذکره ابسن 


المبارك حيث يقول " ليس جود ة الحديث قرب الإسنادءيل جودة الحديث 
۳ 
as‏ 
ويقول الإمام أحمد " طلب الإسناد العالى سنةعمن سلفء لاأ ن 


أضحا ت فبة ال كانوا يرحلون من الكوفة ألى المدينة فيتعلمون من عمر 
(N‏ 
وپسمعون منه ۰ 


وقال ابن الصلاح ؛ "العلو يعد الإسناد من الخلل لأن كل 


۰)۱1 ( انظر مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) انظرالكفاية رص ٠.۲‏ ) والجامع لأ خلاق الراوى (ص .)٠١۷‏ 
(۳) انظرتدریب الراوی ( ۱۷۱1/۲ س۰)۱۷۲۲ 

. انظرالمرجعالسابق‎ ) ٤( 


رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سہوا أوعمدا ففى قلتهسم 
RE RE EES‏ 

كما أن العلماء قد شبهوا الإسناد النازل بالقرحة فى ألوجه» فمن 
EFE NA BOOS A‏ 

فذ ! الاهتمام منهم ليسغرضه القرب فقطءبل كانوا ينظرون إليسه 
مععدالة الراوىء» أما إذا لم يكن عدلا أو ضابطا فإنهم يفضلون فى ذلك 
النازل إذا توفرت فيه العدالة والضبط . 

يقول السلفى : "الأصل الأخذ من العلماء فنزولهم أولى مسن 
العلوعن الجملة على مذ هب المحققين من النقلة والنازل حينقذ مسو 
العالى " . (( 
فهذه بعض الأ دلة الواردة عن نقاد الحديث تدلنا ملى دقة 
منهجهم حول الإسناد العالي والنازل للحديث الشريف 
د س وخلتیم فى طلب الأسناد 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن األكريم ما يستدعى الرحلة 
ااا قول الى + فلولا فر من كل فرت مم طا فة ليفوا فى 
الد ين وليئذ روا قومهم إذ أ رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) 1 

كما أن بعض الصحابة قد رحلوا إلى مصر والشام لطلب الرواية من 
أقرادهمء ثم سلاك التايعون هذا السبيل ورحلوا إلى المناطق التاة 


للحد يث أو الكلمة»بل ربعا لحرف واحد وقد أ خمرنا سعيد بن المسسيب 


)١ (‏ انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ۳.١‏ ) وكذ لك الباعث الحثيث( س )٠١٠١‏ 
)۲{ تقریب مع شرحه تد ریب الراوی “{(IYT—1¥$/}‏ 
ر )٣‏ الباعث‌الحثيث ( ص .)١١١‏ 


.)١۲١( سورة التوية آية‎ )٤( 


عن سبب رحلته حيث يقول : " إن كنت لأسير فى طلب الحديث سسسيرة 
الليالى والأيام فى الحديث الواحد ER‏ 

ولاشك أن للرحلات العلمية فوائد كثيرة تلما يحصل عليها المحدث 
فى بلده»ومن تلك القواكد زيا دة الشيوخ أو لقياهم والأخذ عنهم والمذ اكرة 
معهم مع علو الإسناد»وهذاأ من مقأاصد رحلاتهم N‏ 


يقول الإمام البخارى : " ولا أحصى كم د خلت الكوفة ويغداد مع 
)+( 


محد ئى أهل خراسان فى جماعة منهم ". 
SSN E A EE‏ 
وييد ل كذ لك على قيمة الرحلة واليحثعن الإستاد ورجاله مارواه 

اين حيان عن شعبة بن الحجاج آثة سمح أب إسحاق يحد شعن عبد الاه 
ابن عطاء عن عقبة بن عا مر عن النبى صلى الله عليه وسلم " الحديث ". 

فسأ له شعبة سمعت عبدالله بن عطا* بحد شعن عقية بن عامر ؟ قال 
أبو إسحاق سمعت عيدالله بن مطا* . قال شعبة ؛ عبدالله سمععقية 
ابن عامر ؟ فقال بو إسحاق اسكت فقال شعبة:لا أسكت » وكان مسعر 
ابن كدام حاضرا فالتنت إلى شعبة وقال ياشعية مبدالله بن عطاء حي 
بمكة » فخرج شعبة إلى مكة فلقى عبدالله بن عطا* وسأله من حديث الوضوء 
من راه ؟ فا جات عة بشن عا مز فاس تفه عة هل سمعت مته ؟ 
قال : لا . حدثنى سعد بن إبراهيم فيضى شعبة إلى المدينة حيث لقى 


هتاك سعد بن !راهيم فسأله فأجاب من عند کم خرح حد نی زياد بن مخرق 


)١ (‏ معرفة علوم الحديث (ص ۸ ) والمحدث الفاصل (ص ۲۲۲ )وجامع 
بيان العلم ( .)4۹٤/1‏ 

(؟) انظرفتح المغفيث (۸1/۲). 

(۳) . انظرالكفاية (ص١ء)).‏ 

)4( انظر سير أعلام النيلاء “(tr Y¥Y/1)‏ 


۱ 


E r nN TETE"* 


فاتحد ر شعبة إلى البصرة فلقى زياد بن محرأق وهو شاحب اللون وسسخ 
الثياب كث الشعر فسأله فقا لحد ثغى شهربن حوشب عن أبى ريحانه 
فقال شعبة: هذا حديث صعد تم نزل دمروا عليه ليس له صل 1 8 

وهكذ ا يهر لنا جهود العلماء وتد قيقهم للرواةء ومن ثم عرفوا 
بواسطة الرحلة صحة الحديث من ضصعفه »> وكذ لك تعد د الطرق للحديث 
الواحد حتى كان أحدهم يعانى من الحديث الوأحد كما مر معنا عنشعبة 
وهىکذ | غیره 

إعاة إلى أن الملا كل قد اهما بالاشاد ايا اتتام 
ویظہر هذا ما ذکرتاه عن اهتمامہم بهءولیس هد فهم قى هذا الجہد إلا 
الحدامطة على حدنت سول الله صلى الله عله مسلم 

قول الطب الد ادى لوان تخ امل وا رتيل 
واحد لما ارتحل كتبة الحدبث وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما بعد مسن 
الا قطار للقاء العلماء والسماع منهم فى ساقر الافاق E‏ 


هھ س اهتمامهم بتاريخ الرواة : 


لقد أهتم ألمحدثون بالتاريخ مندما استعمل الرواة الكذب لكى 


ېنوا فيه غرضس م ورد روا یشم ءوفی ذ للك بیقول سفیان الثوری لا 

۳ 

اأستعمل الرواة الكذ ب أستعملنا لهم التا ريخ ) ( 
قل ی ا کم 7 ا ب با س 

CE 


)١ (‏ انظرالمجروحمن ( ۹/١‏ ) والرحلة فى طلب الحديث(ص) 1٥-1‏ ) 
ر٣‏ ) انظرالكفاية (ص ۲ س ٣ء)).‏ 

(۳) اتظر الاإلماع (ص ر) والکفاية ( ص ه٥٤۲).‏ 

.)٠۹١ انظرالكفاية زص‎ )٤( 


{(Y) 


وقد ثبت عن بعضهم آته حدشعن رجل ثقة ولا سأله د 
المحد ثين عن ذلك ظہر کذ به»وید ل على هذا ما رواه عفير بن معدأن 
الكلاعي آنه قال : " قد م عليتا عمر بن موسى حمص ما اجتمعتا اليه فسى 
المسجد فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصالح فلما أكثر قلت له؛من شيخنا 
الصالح ؟ سه لتا نعرفه قال ؛ فقال خالد بن مسدان تلت له فی ى 
سنة لقيته ؟ قال + لقيته سنة ثمان ومقة . قلت فأين لقيته ؟ قال ؛ 
لقيته فى غزاة أرمينية قال : فقلت ‏ اتق الله ياشيخ ولا تكذب وإ ن 
خالد بن معدان مات سئة أربع ومثة » وأنت تزعم أنك لقيته قبل موشه 
a‏ 

فهذ ه الآثار تد لنا على عناية المحدثين ونقاده بالبحثعن الروأة 
لكى يتحاشوا نى الإستاد الخلل والوضع فى الحديث فإذا لم يسرفوا حال 
الرواة استعملوا معهم طريقا آخر ليتبين حاله وهو التاريخ . 

وهذا منهج آخر للمحدثين فى الحفاظ على الحديث الشريف من 
الكذب . 

ونتيجة لهذه الجهود الغى بذلا التابعون حول الإستاد وسا 
حظی به من اهتمام کبیر فقد التزمت به كتب الحدبث التى دونت منذ النصف 
الول من القرن الثانى الهجرى والتى أطلق عليها اسم السانيد وهواسم 
واضحة فيه فكرة الإستاد+وقد وصل إلينا بعضا من هذه الكتب مثشل سند 
معمر بن رأشد (ت ۲ ٣٥‏ ه) ومسند الطیالسی (ت) ۲۰هھ) وسندالحمید ی 
(ت ۹ ) وقد كونت هذ ه المسانيد ماد ة أساسية اعتمد تا الكتب 
المد ونة بعد هاوالتى ظهرت فى العصور اللاحقة والتى وجد ناغيم اا لعزا ما 


د قيقا ومنهجا ثابتا لذ كر الأسانيد التامة مما يلقى ضوة! على الموارد الغى 
استقت منها . 


ر( )١‏ انظرالكفاية زص .)۱١۹‏ 


(YY) 


انيا شبات الستشرقين حول رجال الخديث ونقدها: 


لقد تحدئت فى الفصل السابق عن الإسناد فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم والشبهات التى مها المستشرقون حول نشأًة الإسناد 
والفتنء فى هذا المیحث سأ ذ كر بعض شبهات المستشرقين تجاه ملاء 
الحد يث فمن ذ لك , 
يقول کاتیانى:" أقدم من قام بجميع الأحاد يث وعوعروة (ت > )٩‏ 
تستعمل الأسانيد ولا بذكر المصد ر لكلامه غير القرآن a‏ 
E.‏ 


يقول " أشبرنجر 
" إن كتابات عروة إلى عبدالملك حالية من الأساتيد ولالسك 
ع j‏ ۳ 
فما نسب إلى عروة من استعماله للأسائيد لابد أن يكون شبتا aE‏ 
)١(‏ حولیات لکایتانی )۷۷/١(‏ 


( Sprenger, A. ) (1۸% T—إ141‎ ) شبرنجر :اليس‎ ) ۲ ( 


ولد فى التيرول » وتعلم قى أنسبروك وفيينا وباريس ؛ ورحل إلى 
لندن ١‏ وتجنس بالجنسية البريطانية ( ٣۸‏ ۸إ ) ونال الدكتوراه فى 
الطب من ليدن ( )٠۸ >١‏ فأرسلته شركة الهند الشرقية إلىالهند 
طبیبا ( ۲ > ١۸‏ ) وولته الحكومة رتاسة الكلية الإسلامية فى دلہى» 
ثم مد رسة كلكتا وعينته مترجما بلغة الفارسية . قأصدر فى دلهسى 
أول صحيفة أسبومية بالهندستانية » وانقطععن خد مة الحكومة 
)۱۸١۷(‏ فعين أستاذا للغات الشرقية فى جامعة برن بسويسرا 
ثم اعتزل التعليم إلى التأليف فى هايد لبرج . 

من آثاره : أصول الطب العربى على عد الخلفا* »> معجمالمصطلحات 
العلمية لدى السلمين » سيرة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) , 
انظر : المستشرقون ( ۲۷۷/۲ س ۲۷۸). 


Robson, J.: The Isnad, p.18. ر( ۴) انظرء‎ 


( v4 ) 


يقول روبسون 
" إننا نعلم أن ابن إسحاق فى النصف الأول من القرن الشاتى 


ای ا کر شلوا بون اساد واکر ا بی سه دون مناد کال رالا 
لابد كانوا! أقل اهتماما بالأسانيد منه لكته لا يصح أن نقول إن الإسناد 
جع إلى عهد الزهرى ولم يكن معلوما قى عصر عروة بينما نظام الأسائي د 


البالغ إلى امل نشوته أخذوقتا طويلا ونما نموا بطيقا يمكن أن نقبل أنبعض 


۱ 
4 رات جع إلى القد م كما بدعيه الناس .1 
یقول کا تیانی 
او و ا د این هو ات 


۲ ٤ 


EY 
TE I O 
خاص بتساسل الإستاد هل كان جميع الرواة فى التسلسل معاصرين وهل‎ 
التقوا مع بعض فى حياتهم وفى حالة حدوث لقاء هل كان المحدث محل‎ 
السؤال يتم نقله من الواجد للآخر ؟ وكان المحدثون بنظرون إلى هذه‎ 
الا مور من جانب القد رة الإنسانية ولكن هذا لا عى بالضرورة أنهم كانوا‎ 
حول الله القدشل 2 لكل سند وا كان من المفكن أن بع‎ 
الروايات قد تكون صحيحة وريعا كانت فى الواقع غير صحيحة لأنه منالمحتمل‎ 
أن يكون هناك بعض الكذب وعد م المصداتية من جانب الراوى فى وسط‎ 
سلسلة النقل وريما يكون مكنا أيضا أن يعطى الحكم الذ ى نحكم عليه‎ 


Robson, J,: The Isenad in Muslim Tradi tion, p.20. O) 
)۷٦/١( انظر : حولیات لکاتیانی‎ )۲( 

م 
(۳) لماقف على ترجمته 


ا 


4 


# 
بات قير جدیر بالصدیی ء ویم بکون فی الوا قم یگن الاعتا د داي « 4 
?¥ 


" تقد اعتمد المسايون على الأسائيد لترئيق الحديك شيرى إكاة 


الد س قي آى سساة من سلاسل الإستا د+كل راو من الرواة تام تفه 
?¥ 


# 


يقاية الشاهة فلا تستطيعآن تتطع أن هذه الدساعي مدرية *. 


وو حجية الأعاديت بقالة تصارلر جي آدامر رة أساية 


ز[) مير ١ء‏ السيرويم (4 ووو (7 .5# ,نط ) 
جامععی جلاسیو واآدتیرا ١‏ وعلم فی آدنیرا حیت امسار 
بمحضاراته امتیازه بحدماته العى أداها للہند يوم رسل إلى 
البنغال (ب٣+۸؛إ)‏ وين أمينا لحكومة الهند ( ۸1 إسه۱)۸1) 
ثم أختیر رشيسا لجامعة انبرا ( ٥۸۸س )1۹۰٣۲‏ . 
من آئاره : سيرة النبى والتاريخ الإسلامى ٠‏ حوليسات 
الخلافة ءصعودها وانحدارها وستوطها . مصادرالإسلام 
دولة المماليك فى مصر . 


انظر , المستشرقون (۹/۲ه) وموسوعة الستشرقسسسين 
££ س 00( 


Muir, S.W.: Life of Muhammad , (T) 


(e ( 


ET 


" إذا كانت سلسلة الإسناد متصلة وكان كل فرد من أفراده فى 


اعتبارهم عد د فحينغذ قبلوا الحديث وصار شرعية واجبة e‏ 

ویقول کاتیأ نی 

" إن الأصحاب مثل التابعين ومن بعدهم من رواة الحديث ليسوا 
برییئین من الگذ ب a‏ 

بقول شا خت 

" إن هناك كثيرا من الساوى* الأصلية فى الحديث أى أننصف 


ء ٤‏ )£( 
y1‏ حا د پٹ فی صحیح البخاری ليست اصلية وغیر »وثوق يپا 0 


( Coulson, K.J. J) کولسون‎ )١( 
واحد من أكبر المستشرقين الإنجليز المعاصرين المعنيين بد راسة‎ 
تتلمذ على المستشرق‎ ١ الفقه الإسلامى وتدريسه بجامعة لندن‎ 
المشمور شأخت وقد زار بعض‌البلاد الإسلامية » عمل أستاذ ا‎ 

زافرا بإحد ى الجامعات النيجيرية . 
من آثاره : " كتاب الميراث " و " فى تاريخ التشريع الإسلامى" 
انظر : مقدمةكتاب فى تاريخ التشريع الإسلامى (ص ٠)١‏ 
Coulson, K.I, : European Criticism of Hadith I ~ (Y}‏ 
terature,‏ 


(۳) انظر : حولیات لکابټانی (۲۸/۱) وما بعدها . 


Schacht, J.: The Origins of Mohammadan Jurisprü~ (£ j 
dence, Pp. 126, 


ا }(1( 
ويقول عيسوم : 


حتی البخاری کان يقنع أن يده حه قى تقل اة اساب 


الرواة فى الإسناد مفضلا ذلك على نقد المتن ونقد آحوال حياة الرواة فى 
خلاصة شبات السثشرقين حول علما* الحديث : 


(۲) 


يعد أن سردت أقوا ل المستشرقين تجاه علماء الحديث سأذكر 


خلاصة تلك الا قوال فى النقاط التالية » ثم أتبعها بمناقشتها 


جت 


۴ک 


ا 
3 
تجریحهم الإ مام البخاری وتا به 1 
(e).‏ 


2 


( Guillaume, A. J) {1411 — 1۸۸۸) paa لفرد‎ 

۶ 
مستشرق إنجليزى تخرج فى جامعة أكسغورد وعمل فى فرنسا ومصسر 
خلال الحرب العالمية الأولى . أستان اللغات الشرقية فسى 
جامعة د رهام » .وأستاذ زاثر للغة العربية قى الجامعة الا مريكية 
ببيروت وفى جامعة إستائبول » وعضو فى مجامع منها المجمع العلمى 


العربى فى دمشق والمجمع العراقى . 
من آثاره : " مدخل إلى علم الحديث " والتشريع الإسلامى "و 


" الإسلام mn‏ 5 
انظر: المستشرقون ( ۲ / ۱1۸-١١۷‏ )والاستشراق والستشرقون 
(ص ۰)۴۰ 


Gu3.1laume,A.: The Tradition of Islam, p.17. 


O bson, J.: The Ienad, p.18 
Uir, 5.#.: Life of Muhammad, 


fShaeht,d. : The Origins, p. 136. 
UIllaume,A4.: The FTradi tion of Islan, p.17. 


Coulson, N.J.: European Criticism, P. 
Muir, S.W.: Life of Muhammad, Pp. 


الشبهة الأولى : اتهام المحدثين بالكذب : 

لقد أخطاً المستشرقون فى زعمهم هذا بنا على أن المحدثين قد 
د رسوا الرواة كلهم وبينوا الضعيف ٠‏ من القوى والثقة من المجروح»وألفسوا 
فی ETE‏ توضح ذلك وأفردوا لهم علما يسمى " بعلم الرجال "» 
أو ريما أخطا المستشرتون بعد م تغريقهم بين الثقات والضعفا* فجعلواالحكم 
عاما لأنہم یصد رون أحکامہم بلا قید» ولا برها نءوهذ !ا ما جعلہم يقعون فی 
شى* لا يوافق الحقيقة » وها هم علما* النقد يوضحون لنا أنهم لايأخذ ون 
العلم إلا من الثقات الذين لا يد حل إليهم شى* من الجرحءفمن ذلك 
مارواه الإمام مالك بن أنس حيث قال : " إن هذا العلم دين فأنظروأ عمن 
تأخذ ون د ینم لقد آد رکٹ سيعين عمن يحد ث قا ل فلان قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما 
أخذت عنهم شيقا ورن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان آيناء إنسم 
لم بكونوا من أهل هذا الشأن»ء وقدم علينا ابن شاب قكنا نزد حه على 
بابه " کما روی مثله أو الزتاد e‏ 

ويقول الأعش : كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر 


من السماء أ ا لدی أن نرم واوا أو ألا أ فالا .0( 


ویروی الرامپرمزى بستده إلى طلحة بن عبدالملك قال أتيست 
القاسم وسألته عن أشياء فقلت : أكتبها ؟ قال : نعم . فقال لابنه ١انظر‏ 


فی کتابه لا یزید علی شیقا فقلت ؛ یا آبا محمد إنی لوآردت أن أكسذب 
۰ # ۳ 

لم آتك قال إنی لم رد إنما آردت إن أسقطت شيا يعدله لك و 

(۹) انظرالتمهید لابن عبدالبر( ١‏ / 1۷ ) والکناية ( ص .)٠٠١۹‏ 

(۲) اتظرالكنابة (ص ۱۷۸). 

(۳) انظرالمحدت الفاصل (ص ۱۲۸). 


{ar} 


ومن هتا ترى د قة المحدثين فى الرواية ويحشهم عن الرواة أكسى 
يغرقوا بين الثقات الضعفاء حيث لم يكتفوا باتصاف الرأوى با لعد الة والضبطء 
بل لاحظوا معها كيفية تلقيه اللحديث ثم كيفية اد ائه وما يكون عليه حاوله 
حتى يظهرو! الكذ أب من غيرهءوقد قيل لابن المبارك هذه الأّحادي ث 
المصنوعة ؟ قال : يعيش لهاالجهابدة ."إا نحن تزلنا الذكر وإنا 
N‏ 

يقول أبو حاتم البستى : " ولو لم يكن الاسناد وطلب هذ هالطاقغة 
له لظهر فى هذه الأمة من تبديل الدين ما هر فى سافر الا مود الك أنه 
لم يكن أمة لتبى حقظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الآ مسة 
حتی لا تيا آن يزاد فى سنة من ستن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Neel‏ 

إضافة إلى هذه الآثار فإن النقاد قد فضحوا الرواة علىرؤو س 
)¥( 


# 


الأشپاد كيا فعل شعبة معأحدهم فى د اخل مسجد 
)4 
وتعیینہم یوما لاغتیاب الناس حتى بينوا الكذ اب من غيره ٠‏ ( 
إذًَا فان الستشرقين قد تحاملوا على النقاد ونيذ وا إليهم هذا 
الوم دون أن يستد لوا عليهءمتجاهلين فى ذلك جود العلما* فى تتبع 
الكذ ابين واليحث عنهم»فهدا الإمام الشافعى يقول , " لولا شعبة ماعرف 
الحديث يالعراق كان يجسئ إلى الرجل فيقول :لا تحدث والا أستعد يست 
e A A‏ 
کما آن الإمام الثوری کان شد ید! على الكذ ابين»يقول ابن عيينه 
(۹) اتظرالكفاية ( ص ۲۱ ) وتد ریب الراوی ( ص ۰)۸٤‏ 
(۲) اتظرالمجروحین (۲۵/۱). 
(۴) أنظر موقف التابعين فى (ص ) 


(>) الجامعلأخلاق الراوی (ص‌ ١۶١۹‏ ). 
( هھ( اتظر الكامل [ ۲/١‏ ) .ء 


(a 


(١ ۳٣ ٣ک‎ 2 N 1 ۴ m 
2 ما رأیتٽت رجلا أاصفق وجہا فى ذأت الله من سفيان الثورى رحمه الله‎ 


وان بعض المحدثین لا یتحملون کذ ب هلا“ فیضربونہم وید د ونم 
کما روى مسلم عن حمزة الزيات قال : " سمع مرة الهمدانى بن الحصسارث 
ار ال ف ااا و ی ل وان 
الحارت بالشر فذ هب ا 

فهذه بعض موأقف المحد ثين تجاه الكذ ابينءوالتى ترد مم 
المستشرقين باتها مم المحدئين بالكذبهحيث لم يفرقوا بين الثقات 
الضعفاء فيعطوا لكل شخص حقه 

يقول محمد محمد ابو زهو. ؛ ” ومن هذا کله يظهرلك جلیاا 
ما كان عليه أعمة الحديث فى هذا العصر من بصيرة نقاده ومعرفة تامة 
بالسنة ومتونها وأسانيدهاءفعراهم غريلوا الرواة وأقصوا كثيرا منهم عن حظيرة 
السنة والتمتع بشرف روايتها » كما ميزوا الأحاديث» فحديثعلموا E‏ 
وعملوا به»وحد یث‌علموا كذ به فتروه؛وحد يث تبين لهم ضعيفة فلم يعتمد وا 
عليه وحده»وحد يث اشتبه مره فتوقفوا فيه حتی یظهر حاله وینكشف أمره > 
تراهم يا مرون بحمل جميح ما يسمعونه لينتقوا منه الصحيح حتى أصبحوا 
بحق صيارفة الحد يث ونقاد الأسانيد r‏ 

ويقول د / نور الدين عتر : " ولقد جانب التوفيق بعض|لمستشرقين 
حيث زعم أن المحد شين اكتفوا بمجرد توال فترات الزمن للرواة فى حكمهسم 
ياتصال السند»وهذ ه أبحاث التد ليس والإرسال الخفى تقيم الحجج والبراهين 
3 انظرالكامل )۲/١(‏ ۰ 


.)؟۷١ أنظر الحد يث وا لمحد ثون زص‎ (r) 
. )٣ ۹۳ انظر منهج النقد فى علوم الحدیث (ص‎ )۳( 


( 0ھ ) 


القاطعة على أن المحدئين لم يفتروا بدا يعامل اتصال الزمن لحياة 
الرواة بل جعلوا العمدة اتصال السند أمرا أد تق من ذلك؛وهو تحقق اللقاء 
ا 

فهذ ه الآثار وألا قوال الوارد ة عن علما* الحديث ونقاده كفيلة برد 
شبهات المستشرقين الواردة حول نقاد الحديث الذ ين أوقفوا أنشس همم 
لخد مة السنة النيوية وشهد لهم بذلك معاصروهم وخلفهمفلبو ثبت مسن 
احدهم اى نراف لأخبر عنهء لا نهم عد ول هذه الأمة بعد صحابة محمد 


صل الله عليه وسلم ۰ 


الشبهة الثائية : تجريح البخارى وكتابه 
لا نسلم للمستشرقين بهذا الزعم بنا“ على آن البخارى إمام من أثمة 
الحديث الذين نقدوا الرواة والذين حاولوا تنقية الحديث الصحيح مسن 
الضعيفى وأ خرج لنا كتابا مختصرا من أحاديث رول الله صلى اللهعليهوسلم 


وألتى لايد خلا الشكء وذ لك لتشدده فى الشروط حيثآ جب اللقيا وا لسماع» 


إضافة إلى أنه د قق فى البحثعن الحديث وتشد د فيا سندأ ومتناء وهسذه 
الا مور تدلنا على عظم المنهج الذ ى اتبعه الإمام البخارى فى كثاب جامعه 
" وقد تلقت الأ مة كتابه بالقبول واعتبرته أصبح کتاب بعد كتاب الله 2 

إضافة إلى أن صاحبه قند شهدت الأمة على جلالة قدره فى 
الحد يث»وممن شيد بذ لك بعض نقاد الحديث كابن المديتى وابن حنبل 


(YD) , :‏ 
واہن معين وعلى صحة کتابه 5 


( 1( انظر متهج النقد فى علوم الحديث (ص 4F‏ ({‘ 
(۴) انظرتدریب الراوی (۹۱/۱). 
(۳) انظرهدى السارى مقدمة فتح البأاب (ص ۷۹)). 


( ھ) 


وقد اقتدى به أصحاب الكتب الخسة فى تاليفهم لكتبہم كما ظهر 
ذ لك فی العصور اللاحقة بعدذلهث 
كما ننا لو نظرنا إلى أسانيد الإمام البخارى وغيره لرأينا قلعا 
أن أسانيده أكمل وأ جلءوذ لك بناء على ثلاكة أمور 
س ثقة رواتما . 
ت اتصال الأسانيد وعلوها 
٣‏ س سلامتها من العلل القادحة 
يقول الحاكم:" محمد بن اسماعيل [ ما مء فارنه الذ ی أ لكالا صو لوين 
)( 


(1) 


للناس»وكل من عمل بعده فانما آخذه من كتابه " 

لذا فان المستشرقين يتهمون الإمام البخارى فان أسانيده غير 
موثوق بها ءفهم بهذا ألم يريد ون إسقاط !البخارى من منزلته العاليسةء 
لا نهم يعرفون جيد! أن إسقاطه يؤدى ذلك إلى تشكيك السلمین فیكتا به 
والأّحاد يث الواردة فيهءثم يتعدى ذلك إلى منزلة الرسول صلىاللهعليهوسلم 
ثم إلى الدين كله . 

إا فمزاعم الستشرقين غير صحيحةءلأنها قائمة على تخيلات سم 
الخاصة التى يحاولون من خلالها المماس من عدولنا ليصلوا بذلك إلى 
الا حاد يث النبوية ويشككون فيهاءلكن الله قد حفظ لنا هذا الدين على 
اید ی أناس‌ضحوا بأرواحهم فى سبيل ذلكءومنهم الإمام البخارى السذى 
لا ينقطع ذكره إلى يوم القيامة حيث إن كتابه يتدارسه أجيال العلمسساء 


وا لطلاب›وهذ ه مفخرة للا مام البخاری رضی الله عته وأرضاء 


)١ (‏ انظر توجيه النظر ( ص ۲۲ )١‏ وشروط الأعمة الخسة (ص ›»)1٣‏ 
وا بعد ها ۰ 


( ۲( انظر هد ی الساری ( ص ٤۷۹‏ ) .۰ 


(av) 


الضخيح ولصيف ۽ 
هذا الزم باطلءلأن المحدثين قد اهتموا بالإستاد اهتمامسا 


بالفاءوقد ظهر لتا اهتمامه فيما سبق ذكره حول الإسناد فى عص ر الصحابة 
والإسناد فى مصر التابعينءومن ثم أنشأرامصطلح الحديث القام على 
تقسيم الحديث إلى إسناد صحيح وحسن وضعيف٬ووضعوا‏ شروطا لكل قسم 
یمکن من خلالها قبول الحد یٹ وسنده اورد هما ء کما انهم میزوا بین الا سا تيد 
الضخيحة واصة ا 

كما قاموا بد راسة راغ کن بسا . قوة السئد من ضعفه يقسول 
د ر أكرم ضياء العمرى :" وقد اأهتم العلماء بالتعريف بهؤلاء الرجال 
E E O N E‏ 
بعض شيوخهم وطلابهم وتسجيل رحلاتهم فى البلدان ولقائہم مععلماكهسم 
وبيان احوالم وخلاقہم ما a‏ 

ولو كان المحدثون لايقرقون بين الإسناد الصحيح والضعيففلماذا 
يضعون تلك الشروط ؟ ولماذ! يؤلفون تلك الكتب فى الجرح والتعديل وفى 
تصحيح الحديث وتضعيفه ؟ 

ومن هنا يظهر لنا منهج المحدثين حول الإسناد ورجالهواهتماميم 
به خلافا لما يدعيه بعض المستشرقين ضمنا بأن منهج المحدثين حول 
الحديث قأكم على الہوى وعد م المصد اقيةءولكن هذا من باب المجازفة لأن 
مسج المصدثين قد اثر ملى المؤرخين وأهل الأ دب الذين أصبحوا ينقلون 
الأخبار التاريخية بالاسناد»وبالنظر إلى بعض الكتب ألتاريخية ترىأن لك 
را اتطرب اسع . 


(۲) 7 الستة المشرفة (ص ۹ه). 


الشبمة الرابعة ؛ نقد المستشرقين منهج المحدثين ووصضبسه 
با لضعف استنباطا 

لنا أن نتساءل عن :أسياب هذ! الضعف المدعى فى متهج المحد شين 
ما هو ؟ ثم نعرض کل ما یمکن أن یدعی على منهجهم » والثابت من منهسج 
المحدئين يتر أو يتفى»والواقع أنه لم یشیت عواوعلی منهج المحدئين فى نقد 
الروايات فى آى د راسة علمية نعلمها › ولقد تثبت المحدثون فى روايسة 
الحديث إلى أقصى ما يستطيعه الإنسان فى هذا الباب . متخذين قاعدة 
e A a‏ 

کما أن لهم میزانا يزئون يه الرواة ومن ثم يقبلون الرواية أو يرد ونهاء 
بخلاف منهج المستشرقين القاقم على عدم الموضوعية والحيادة فى كثير ممن 
الاحيانءوبالرجوع إلى كتب المحدئين نرى الد قة فى التحرى بأنواع اا 
المختلفةسواء بالسؤال عن الإسناد أوالرحلة فى طلبه أو تتبع الرواية مسن 
بدایتہا حتى نهايتها أو تجريح بعض التاس لكي يحفظوا الحديث من كيد 
المتامرين عليه من أهل الأهوا“ وفيرهم . 

فهل يحق لعاقل أن يصف هذ! ألمنهج بالضعف وعد م الموضوعية 
والحياد ةءوحاشا أن يكون كذ لكه وكأ تم لم يطلعوا على بعض جهود المحد ثين 
ليعرفوا بذ لك المسلك الذى صاروا عليه فى أخذ الحديث أورده . 

ولكن بالنظر إلى جهود المحدثين نرى الدقة فى أخذ الأخيا ر أو 
رد هاء كيف يحكمون على الحديث أو السند بالقبول أو بالضعف بتا* ملسسى 
عرضها على!لقواعد والشروط التى وصفوها ليس لمجرد الہوى والميل| لنفسي 
وهكذ! كان هذا المتهج متبعا عند ساكر العلماء . 


٠)۸٠ /١( انظر مقدمة الإمام مسلم‎ )١( 


(4۹ ( 


القفال. التاتى 
الب الت ساني 
نقد سبهة | لمستشرقين المتعلقة با لجز الاعلىمن 
الاس تاد 


سسس 


نقد شبهة المستشرقين المتعلقة بالجز“ الأعلى منالإسناد 


د کرٹ فیما سيق شبات المستشرقين تجاه السند من حيث نشاتهء 


وفى هذا المبحث سأذ كر بعض شبها تيم المتعلقة بالجز” الأعلى منالإسناد 
ثم تبه | بمنا قشت 1 : 


n Î 


)1( 


(۲( 


(¥) 


يقول شیرنجر 

اسان عر ن ن الزبير (ت ٣ه‏ ) مختلفة لصقها به المصنفون 
.0( 

المتأخرون ". 

ومعلوم لدی الجمع أن الأسانید بدأت بشكل بدائي ووصلست 

,الى كمالها فى النصف الثاني من القرن الثا لتيركانت الأسائيسسد 

كثيرا! لاتجد أقل اعتناء » وأتى حزب يريد نسبة آراقه إلىالمتقد مين 

۲ 

كان يختار تلك الشخصيات وضعها فى الإسناد E‏ 

يقول . رویسون 

“ إن المنهج الذى سكله شاخت فى دراسة الأسانيد يعطينا 

المدلول الدقيق لتلك الأسانيد»وهو أن الجز* الأسفل من الأسائيد 

صحيح بينما الجزء الأعلى الموصل إلى النبى صلى الله عليه وسسلم 
E‏ 

خیالی وزائف ". 


Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p.19. 
. ترجمة صلاح المصرى‎ 
وانظر لذ لك مناهج اللستشرقين فى الد راسات العربية والإسلامية‎ 

Schacht, The Origins, Pp. 167. (AF/1) 
) £۱۹ تقلا من د رأسات فى الحديث النيوى لمحمد زص‎ ٠ 


Rohson ,J.: Muslim Tradition, p.98. 


( a) 


خلاصة شيهات المستشرقين المتعلقة بالجز الأعلى , 


بعد أن تحدثت فى الفصل الأول عن بعض شبهات الستشرقين 

حول نشاًة الإستاد ضا تحد ث فی هذا آلمیحث عن بعض شبات 

المستشرقين المتعلقة بالجز* الأعلى من الإسناد والذى أستخلص مسن 
شبهاتهم المزاعم التالية 

١ * 

1 9 س اتام المحدتين باختلاق الجزء الاعلى للاستاد‎ ١ 


۲ س أن المحدثين يختارون الشخصيات فى السند حسب ماتميل إلييسه 
e‏ )۲( 
اھواڙهم : 4 
س دعوى المستشرقين بصحة الجز* الأسفل د ون الأعلى للإسناد . 
الشبهة الأولى : (اتهام المحدثين باختلاق الجزء الأعلى مسن 
الإستاد ) : 
هذا الزمم خطاً ولا نسلم به بناء على أن علماء الحديث ونقاده قد 


ودرا لام و ال الد ى ا وا يه ةا ضا فا لی 


نهم قعد وا القواعد ووضعوا الشروط بسيب انتشار الوضع قى عصرهم 
Robson,dJ.: Ihe Isnad in Muslin Tradition, p.19. )۱(‏ 


٣ (‏ ) وانظركذ لك مناهح المستشرقين فى الد راسات العربية( ٦۳/١‏ ) 
Scehacht,d.: The Origins, P.163.‏ 

(۳) انظر د راسات فی‌الحديث النبوى لمحمد الأعظمى (ص ٠) ٠۱١‏ 
نقلا من .98 Robson,J.: Muslim Fradition, Pp.‏ 


(ar) 


والذى يد ل على أن المحدثين اهتموا بالإسناد وفتشوا عنه بتتيع 
الرواة من بدایته حتی نهایته لکی لايد خل فی الإسناد من ليس منه هذه 
الا قوال الواردة على لسانهم. 
* فهذ | الشعبى يبحشعن إسناد الحديث الذ ى رواه الربيع بن خثيم 
قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... " الځ 

قال الشعبى » فقلت للربيع بن خثيم:من عد ئك بهذا الحديث؟ 
فقال عمرو بن میمون الأزد ی » فلقیت عمرو به ميمون فقلت من حدثك بہذا؟ 
قال عبدالرحمن بن آبی لیلی » فلقیت ابن أبى ليلى » فقلت مسن 
حدثك ؟ قال أبو أيوب الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه 
«. وتال أبوإسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقانى قلت لعبدالله بن 
المبارك» يا أبا عبدالرحمن الحديثالذى جاء إن من البر بعد البر أ ن 
تصلى لأبويك مع صلاتك وتصوم ليما معصومك . نفقال عبدالله يا أا 
إسحاق عمن هذا ؟ قلت له هذا حدیث شهاب بن خراش فقال:ئقة . 
ممن ؟ قلت :عن الحجاج بن دينار قال :ثقة . عمن ؟ قلت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يا أبا إسحاق ران بين الحجاج بن 
د ینار وبين النبی صلى الله عليه وسلم مغاور يدقطع فيما أمناق المطى ولكن 
ليس قي الصد قة aN‏ 
0 ويقول أبو العالية ‏ كنا نسمع الرواية باليصرة فن أصخاب رسولا لله 
A E E O SSR‏ 
RENE SE‏ ( ص ۲٥١‏ ).۰ 


( ۲ ) انظر مقدمة الامام ملم ( ۸۸/۱ س ۰)۸٩‏ 
(TT)‏ انظر المحد ث الفاصلر ص ۴۰ ) » 


( ar ) 


فهذ ه ألاثار وغيرها الصادرة عن نقاد الحديث تد ل على تتبعيم 
للإسناد والتفتيش عنه حغى نهايته ومن ثم يقبلون الرواية إذ| وافقت القواعد 
والشروط الغى وضعوها فى منهجهم خلافا لما أدعاه المستشرقون عليہسم 
با ختلاشهم الأسانيد اتباعا لأهواشهم. 

يقول محمد عجاج الخطيب:" ولم يكن التابعون وأتباعيم أقسل 
اهتماما من الصحابة بالا حتياط لقبول الحديث وكانوا يتشبتون من الراوىبكل 
وسيلة تطمئن إليها لوبهم » وإن من يتتبع تاريخ الرواة وكيفية تحملهسسم 
الحد يث الشريف ليد رك تماما جود التابعين وأتباعهم تلك الجهود التى 
بذ لوها لنقل الستة إلى خلفهم r‏ 

ویظہر كذ لك من التزام التابعین بالإسناد وتتبعهم له ماروی عسن 
بعضهم من المراسيل حيثاان هناك روایات تؤکد أن التابعی کان یذ کسر 
و ا ار ا2 
إلى الإمام مالك بن أنس‌أته قال : "كنا نجلس إلى الزهرى وإلى محمد 
ابن المنکد ر فیقول الزهرى قال ابن عمر ذا وكذ! فإذا كان بعد ذلك 
جلسنا إليه فتلتا له الذى ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به ؟ قال 
ابته سالم E.‏ 

كما أن العلما* كانوا يسألون الإسناد من شيوخهم حخى يعرفسوا 
الرجال لکی لا ید حل فی الاسناد من لیس من رجالهءکما روی عن ابن‌معین 
آنه كان ينقل صحيفة فى صتعا* عن رجل ضعیف فلما سل قال لگی لا يضع 


(۳) e + ٤ ٤ 
بای بد لا من ثابت لا ن الا ول ضعيف والثا نى ثقة ه‎ 


ر١)‏ الستة قبل التدوين (ص۲٤١١).‏ 
( ۲ ) مقدمة التمهيد لابن عبدالير (ص )٠١‏ ء 
)۳( انظر الجامع لاأ خلاق الرأوى ( ص ۷ه١).‏ 


( a ) 


وقول ابن حیان , " م اخدذ عن هؤلاء سلك الحديث وانتفاء 
الرجال وحفظ الستن والقدح فى الضعناء جماعة من اة المسلمين والفقهاء 
E‏ 

TE EEE EO OE 
اتهمهم المستشرقون فيه باختلاق الجزه الأعلى»مع أن المستشرقين لم يصرحوا‎ 
بالذ ين كانوا يضعون اتباعا لأهواقم ونما أشاروا إلى ذلك إجطالا حيسث‎ 
د خل فى هذا الزعم الثقات . والضعفا*ءفلا تقبل هذا الوم إلا بدليل‎ 
ان 0 ای یی ان اساد چ اعد ا ار ی ف‎ 
العلما* والعامة في عصر التابعين وقد امتير الزهرى إغفال الإستاد جرأة‎ 
. على الله تعالى‎ 

وقد روی آین ا حكيم عن الزهری : " آنه کان عند اسحاق بسسن 
أيى فروة وعنده الزهرى قال : فجعل ابن أبى فروة يقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال الزهرى , قاتلك الله يابن أبى فروة ما أجرأك 
على الله لا تسند حديثك ؟ تحدثنا بأحادیت ليس لها خطم ولا 1 

وروى الخطيب بسند إلى الأصمعى تال حضرت ابن عيينة وأتاه 
أعرابى فقال كيف أصبح الشيخ يرحهه الله ؟ قال سفيان بخير والحمدلله 
قال ماتقول فى امرأة من الحاج حاضت قبل أن تطوف بالبيت ... الخ 
شم قال له : هل من بلاغ قال نعم . حدنىعبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة بذلك . قال الأعرابى لقد استسستت القدوة وأحسئت 


1 
ا اه ا 


(و) انظرالمجروحین (۱۳/۱). 
)٣(‏ انظر معرفة علوم الحديث (ص .)١‏ 
ر+) انظرالكفاية (ص ۰)۷۰ 


( 0) 


فكل هذه الآثار أيضا تد ل أن المحدثين لم يكونوا بخدلة 3 
الإستاد كما يزعسون ء بل کانوا يطلبون من الراوى أن يسند لهم الحديسث 
الذ ی یرویه لکی یعرفوا صحته من خطقه 

الشبمة_الثائية : ( يقولون بأن المحدئين يختارون الشخصيات 
فى الستد حسب ما تميل إليه أهواؤهم ) . 

هذا الوم كسابقهءلأ نه لا يستند إلى .د ليل وبرهانءولكن بالنظر 
إلى منشهح المحدثين يتبين لنا نهم وضعوا شروطا یمکن من خلالما قبول 
ذ لك السند أوعدم قبوله » لأن الراوى يعرض على تلك الشروط والتى من 
هما العدالة والضبط وما يتبعها من شروط فرعية » فإذا كان ثقة قبلت 
روایته واإذ ا اتخرم شروط من الشروط ردت روایته 

وهذ ه بعض الا ثار الوأردة عن نقاد الحديث تبعد هذه التهمة 
التى ادعاها بعض المستشرقين والتی تصور لنا آنہم کانوا حراس الحد يث 
فى الأّرض كما أن الملاتكة حراس السماءء فمنها 

عن حماد بن زید قال جا*تی آبان بن آبی عیاش فقا ل: حب أن 
تكلم شعبة أن یکف عنی» قال فکلمته فکف عنه أیاما فأتانی بى بعض 
الليل فقال إنك سألتغى أن أكف عن أبان وأنه لا يحل الكفعنه فإنه 
یکذ ب على رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 

وقيل لشعبة بن الحجاج متى يترك حديث الرجل ؟ قال إذاأروى 
من المعروفين مالا يعرقه المعروفون و 

وتا ل علي بن المدینى لمن سأله عن أبيه " سلوا عنه غيرى فأعاد وا 
السألة فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين أته ضعيف r‏ 


(۹) انظرالمجروحین (۲۱/۱ ).۰ 
ر٣‏ ) انظرالكفاية (ص 1٤٣‏ س٤٤١).‏ 
(۳) انظرالاعلان بالتوييح لمن ذم التاريخ (ص1٦)ء‏ 


فبالنظر إلى هذه الآثار ألتى رواها النقاد حول الرواة تدلنا على 
نهم لا يتمعون أهواءهم كما يدعى بعض الستشرقين»لاأن هذا دين فكان 
بعضهم يجرح أباه أو أخام أو أقرب الناس إليهءفهل بعد هذا السمل 
أمظم من أن يجرح العالم أباه أوغيره ؟ كلا , 

إن موقف النقاد من الإستاد واضح لا غموض فيه ولا لبس وأهتمامهم 
به من کل جوانیه حتی انهم تعرنوا على حال الراوى فى الظاهر والباطن 

يقول الشعبى : " والله لو أصيبت تسعا وتسعين مرة وأخطلأت 
مرة لعدوا على تلك الوأحدة و 

يقول أبو حاتم صن هؤلا* العلماء : " فؤلاء أفمة السلمين وأهل 
الورع فى الدين أباحوا القدح فى المحدثين ويينوا الضعيغا" والمتروكين 
وآخيروا أن السکوت منهم ليس ما EL‏ 

إذا قهذه الآثار والأقوال عن نقاد الحديث وعلماف القى تخالف 
ما زعمه هؤلا* المستشرقون بأنهم يختارون الشخصيات اتباما لأهواقهم بل 
هی ترد علیهم وتبین موقفهم من الإسناد و احتیاطې حوله دون اختيار 
من عند انهم فلو كان الراوى يختار شخصية فى ستده لاختار أقرب الاس 
اليه أباه أوأخاه أوغير ذ لكءولكن كما روی عن بعضهم أنه قال إن 
هذا العلم هو لحمك ود ملكءوعنه تسأل يوم القيامة قانظرعمن EE‏ 

علی آنه لا اختیارللمرء فی شخصيات السند » لأنه إنما برويه كما 
تلقاه » ولو بد ل راويا مكان آخر لكان كذ ابا وضاعا ساقط الرواية عنسسسد 
المحد شين 
)١(‏ اتظرتذكرة الحغاظط (إ/۷۷). 


(۲) انظرالمجروحین ( ۲۱/۱ ) ۰ 
(۳) انظرالمحدث الفاصل (ص ١١ه).‏ 


(av) 


الشيمة الثالثة : ز دعوى المستشرقين بصحة الجز*الأسفل 
دون الأعلى من الإسناد ) : 

هذا الوم خطاً أيضاءويمكن أن يكون الرد السابق للشبهتين 
ردا على هذه الشيهة إضافة إلى أن المحدئين لم يقسموا الإسناد إلى جره 


1) ٤ 
» على وجزء أسفل» ل ا من بدابته حتی نهايته‎ 


قلو حدث طارىء داخل السند » سواء كان ذلك فى أوله أو وسطه 
أو آخره س حكموا عليه بالضعف أو بالوضع د ون النظر إلى الجزء الأعلسسى 
والأسفل » إضافة إلى هذ! فإن مصطلح الحديث قد وضح لتا التقسيماأات 
التى وضعسا علماء الحديث للاسناد دون النظر إلى تجزقتهءبل نظروا إلى 
الخلل الذى يحدث فيه . 

ولكن الستشرقين يريد ون من زعمهم هذا تجريح عد ولنا لينطلقوا 
من ذ للك إلى تضعيف الأ حاد يث الوا رد ة عنهم»ءبناء على اعتما د هم على حد يث 


أو حد يثين من كتب الفقه ى ون الروجوع إلى الكتب المتخصصة فى هذا المتوالء 


ولان الفقه لم يكن ميدانا للاستاد والمتن بل هو ميدان لاستنباط الأحكام 
الفقهية دون غيرهاءوقد رد هذه ألشبهة الدكتور محمد الأعظمى فأکتفی 
۲ 
بالإحالة إل ٠“‏ ا ا 
إضافة إلى أن الستشرقين يتناقضون فى مزاعمهم»فمرة يقولون بأن 
۳ 
الإستاد SEE‏ 
ويقولون يأن الجزء الأسفل أصح من الجز“ الأملى . 
ويقولون بأن الاسناد مختلىىق 
(١1 }‏ وهنا كف فرق بین لاإ سنا د العا لي وا لإ سنا د ا لتا زلعندعلما۶] لحد يث فلا 


(۳) انظر د راسات فیا لحد يث التبوی ( ص ٤۱۷‏ )وبابعدها . 
ر+) انظرالفصل الاول / الميحث الثانى 


(44) 


فهذ! التناقض يظہر أن هلا“ لا يقومون فى هذا على متهسسج 
علمى يقوم على الحجة والبرهانءبل يقوم على التشويه والتحريفوهذ اماظر 
لي من بعض مزاعمهم 

ولكن مع هذ! فإن الإسناد يكون صحيحا أو ضعيفا بناء على عرضه 
على القواعد والشروط من بدایته حتی نہایته»وهذا ما بظہر فى تعريسف 
الصحيح !لذ ى عرفه به الامام أبن كثير يقول : " فهوالحديث‌السند 
أالذ ى يتصل إستاده بنقل العد ل الضابطعن العدل الضابط إلى متتهاه 
ASS‏ ۰ 

فلم يفرق العلما* بين الجز الأعلى والجز* الأسقل بل وضعوا هذه 
الشروط للسند كله 

يقول محمد عجاج الخطيب , " وهكذا بين جهابذة هذا العلم 
منذ صد ر الإسلام إلى عد التد وين والتصنيف أ حوا ل الرواة المقبولمشهم 
والمتروك وتكا مل علم الجرح والتعديل وألفت مصنفات ضخمة فى الرواة وأقوا ل 
النقاد فيهم حتى أنه لم يعد يختلط الكذابون والضعفاء بالمسدول 
والشقات كما ألفت مصنفات ومعصاجم خاصة بالضعفاء والمتروكين وأصبسح 
من السهل جدا على أصحاب الحديث أن يميزوا الخبيث من الطيب فضى 


)۲( 
كل عصر وقد بنى النقاد حكمهم فى الرواة على قواعد دقيقة ". 


(1) انظر الباعث الحثيث إص .)۲١‏ 


ر۳ ) انظرالسنة قبل التدوین (ص ۲۳۲۷ س ۸٣۲)ء‏ 


(٩4 ( 


لث 
لمیحسسث أ د 


متاق“ 
اعتباطية الأسائيد و 
دغوئ | لمستشرقین ب قشتهم 


( ۰ ( 


الميحث الشالث 


دعوى المستشرقين فى اعتباطية الأسانيد ومناقشتهم 


يقول کاتیانی 

" إن الجر“ الأعظم من الأسانيد الموجودة فى كتب السنة قد 
بقول شاخثٹ 

"إن ع الإستاد جز امتباطی فی الاحاد يث ونا ت تمت وتطورت مع 


ید الأحزاب التی کانت ترید أن تنسب نظرياتا إلى أشخاص مرموقين من 


القدماء "“. 

قول حول فوا وال ان اک خو سن أسانت الأعا دك 
اا a‏ 

5 و 


أد رك المسلمون أنفسهم فى وقت مبكر بان كثيرا من الأحاد يث 
مكذ وبةءولذ لك طوروا علما كا ملا لنقد وتمييز الأحاد يث الصحيحة منالمزيفة 
بخداع د ينی او غير د یغووقد کان نقد الحديث مقتصرا علىفحص السند برفض 
بعض الرواة بسبب أتهامهم بدعوى التعصب فى وجهة نظرهم أو سيب عدم 
اکا قم اموا ت آل ر : 
)١‏ انظرحوليات الإسلام لكايتاني باللغة التركية ترجم الشبهة د /أحمد 


۰)۸٥ / ۸ ( سعاأد‎ 


N rg وانظرکذ لك د‎ ) ٣ ( 
Schacht,3.: The Origins, D.16 
E TEE (۳) 


مستشرق فرنسی من مسرری دأقرة المعارف ا لاسلا ميةء شد یسک 
اا ا ا و ات ب 
۶ 


انظر : الاستشراق والستشرقون ( ص ٣۷‏ سو۴) ۰ 


( 11) 


متنه أو رفض أحد الرواة لأنه يمشل وجهة نظرته بعد انتصار لرأى معسين أو 
1 ج 1 

أتخاذ معيار وللحكم على الآخرين ) ( 

يقول تشار لزجى : 1 

" إت مصطلح الإسناد نفسه يعتير مضللا تظرا لأنه يركز بصورة كبيرة 
على النقل الشغفوى بالإضافة إلى المصطلحات الأخرى للإسناد مشل عنعشة 
(TD), , ٤‏ 
آخبر »> ذکر ا 

ا ( ۴( 

" أتخذت قصة المعراج فى خلال ترنين من الزمأن صورأ متعد دة 
وزودت کل روایة منہا باسانید تضفى عليها صفة الصحة الشرعية حستى 

( 8 


" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أ مراولاحكما مامد أالقرآن . 


Bernard Tewis : The Arabs in History, -D.38. =, {1} 


(۲) انظرحجية الأحاديث » مقالة من مكتبة جون ريلاند » ترجمة أسامة 
(۳) لمآقف على ترجمته . 

٤ (‏ ) الإسلام فیالکومیدياالإلہية لفیجیل آس (ص ٠)٩‏ ) . 

( ه) مرجولیوت » د .س ( ۸ هړ س۰٤‏ ۱۹) ) Margoliouth‏ ( 


ولد وتوفىفىلند ن » وقد تخرج باللغات ألشرقية فىجامعة أكسفورد 
وأتقن العربية وكتب فيها وأقام أستاذ ا لهافىجامعة أكسفورد مضة 
سنة ۱۸۸٩‏ فعد من آشہراساتذ تا » وانتخب عضوافیالممجمع العلمى 
العريى فى د مشق » والمجمع اللغوى البريطانى » والجمعية الشرقيسة 
الأ لمانية وغيرها : 

من أثاره : العلاقة بين العرب واليهود ؛ والقران ء والحديث 
انظر, المستشرقون ( ۲۷/۲ س ۷۹). 


(wr) 


ما الحديث جا" من الأحيان بعد القرن الأول ليعطى ستند! 
قياسيا لسنتهم العملية ٠‏ 

يقول م۰ م ور فاه تاریخ الإسلام 

" كان معظم أسانيد الموطأاً لا ترجع إلى فترة النبى صلى الله 
عليه وسلم وفى بعض الأحيان كان يبدو مقتنعا أن يعطى رأيه القاص 
ولهذ! فإنه يغترض أن الضرورة من أجل متابعة إسناد كامل يعود إلى النبى 
e O SONE ESR SS‏ 

ویقول کولسون : 

" والاتجاه الثانى للفترة الباكرة فى النظر الفقمى إنما يتمدشلفى 
التأكيد المتزايد على مفهوم السنة والآثار الثابتة فلتعزيز فكرة اتباع المأثور 
صیغ الرآی الفقهى فى شكل بجذوره إلى الماضى فنسبت إلى الأجيسال 
السابقة أصول ما دارعلى ألسنة فقهاء هذه الفترة من آراء . نعم لقد 
كاتنت هذه الأصول المأثورة ترد فى البداية عقلا عن أسانيدها ولكسن 
سرعان ما ألحقت الرسوم والاعتبارات الغنية بالرأى الفقهى اسساء 
محد ود ة من بين تلك الشخصيات السابتة المشمود لها بالغطل والتقسى»› 
ويهذا أمكن رد الآراء الفقهية المتأخرة إلى الأجيال الأولى للسلمين عبر 
حلقات من الرواة 

فعمرعلى سبيل المشا ل كثيرا ما يرد باعتبا ره المؤسس لسنة المديئة 


على حين احتل أبن مسعود كانة مشابهة فى الكوفة وقد وصل الا مربطبيعته 


Margolliouth, P.S.: The Early Development of )1( 
Mohampedani sm, 


() لم قف على ترجمته . 
ر+) مقالة حول تاريخ الإسلام ل م.م. دورى ترجمة أسامة 


(1er ) 


فى النهاية إلى نسبة الرأى الفقهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم نفسهء 
وبرغم أن هناك قدرا معيتا من هذه الآثار يرجع حقيقة إلى الأيام الأولى 
للإسلام تلك التى حفظتهما الرواية الشفهية فى التطبيق التشريعى أيام 
الا مويين» فإن القد ر الأكبر من هذه الروايات كان خاطقا فى سبته 
التا ريخيةء لقد جدت المطامم التشريعية والسياسية فى استعادة التقاء 
الا“ول !لذ ى كان عليه الإسلام فغرة المدينة واعضال الفغرة الأموية ووضع 
النظر الفقهى فى صيغة تمتد جذ ورها لأيام الإسلام الأولى وضع الفقهساء 
۱ 
صلة تحقق معتى الاستمرار بين عصرهم صر الخلةاء الراشدين ا 
وقول شاخت 
ن الأسانيد المتصلة متأخرة وضعها أصحاب المذ اهب الفقهية 
رغية فى إرجاع آراقم إلى الصحابةء واستشہد شاخت بأسانيد مرسلة 
(۲( 
ومنقطعة فى موطاً مالك والرسالة للشافعى ". 


خلاصة شيهات الستشرقين السابق ذكرها : 


(۴ 0 )£( 
۽ س دعوى المستشرقين اعتباطية سانید . 


٣‏ س اتام شاخت لمالك باستعماله المختلقة 


(٥ ( 


١ (‏ ) فی تاریخ التشزیعالاسلامی ل س ن.ج ٠‏ كولسن ترجمسة 
3 محمد أحمد سراج 

( ۴ ) السنة معالستشرقين لأدور الجندى (ص .)١۷‏ 

" معنى اعتباطية " اختلاق‎ )٣( 
انظر القاموس المحيط مادة عبط‎ 

٤ (‏ ) حولیات الإسلام لکاتیانی ( ۱ / ۸٥‏ ) وتاریخ التشریع الاسلامسیى 
لکولسون وتاریخ الإسلام لمم دوری . 


Schacht, J.: The Origins, PD. 163-167. (e) 


وتاريخ الإسلام م٠م.دورى‏ ( مقالة ) . 


(vt) 


۴ س ادعاؤعم بأن الرواة يركبون الأسانيد الصحيحة على القصص دون 
النظر إلى صحتها ا ر 

۽ س ادعاؤهم بأن الأسانيد المتصلة مختلقة 

مناقشة شبهات المستشرقين 


(۲) 


الشيهة الأولى : ( دعوى الستشرقين اعتباطية الأسانيد ) : 

هذه الدعوى لا نسلم با لأنها قائمة على المجازفةءلأن الاهتمام 
بالإستاد بدا منذ عصر النبوة والصحابة س كما سبل سءفقد استعملوا 
ألناظ الرواية فى أقوالہم مشل ( سمعت » رأيت » أخبرنى » حدفناء 
قال ) ثم سلك التابعون هذ! السلك قرحلوأ فى طلب الإسناد إلى 
المدينة أوغيرها لأن الصحابى هوالمرجعالأول لهم . 

ولما فشى الوضع فى القرن الثانى رجع أتباع التابعين إلى كبارهم 
وتشبتوا! فى الإستاد عتهم لكى لا يد خل فيه مأليس منهءثم بينوا الثقات مسن 
الضعغاء والأحاد يث الصحيحة من الضعيغة وقسموا كلا منهما إلى أقساام» 
وشا کل فن طا قسن لیا الراوی قول اواك او رها : 

لكن هولا* المستشرقين اعتمد وا فى إصدار مزاعمهم على بعش ا لكتب 
الفقهية وغيرها »كما قعل شاخت وغيرهءومن ثم حكموا على جميع الأسائيسسد 
بالا ختلاق » فلو رجع شاخت وغيره إلى تاريخ استعمال الإسناد لوجسد 
استعماله فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة»حيث إن مد رسسة 


الخد یت قد أن ت فى تلك الفترة ومن ثم ظهرت درسة الفقه بعدها؛ 


ره) الكوميديا الإلبية لفيحيل 


Schacht, J,: The Origine, p. 163, وما بعد ها‎ CY} 


( 10 ) 


a‏ فالمد رسة الفقهية عالة على مد رسة الحديث عكس ما يتصوره شاختء 
ما إرجاع شاخت استعمال الحديث وسنده إلى القرن الثانى فهذا خطاء 
وسوف اذ کر بعضا متها لنتبين خطأً الستشرقين وخلطمم بين الئقات 
والضعفاء ومن ثم تيع ذ لك بيعض جمد النقاد أمام هؤلاء الزتادتة 
والشيعة وغيرهما . 

وحيث | ن بعض المستشرقين ذكروا بحض الساوى* التى تمس السنة 
وسند ها تأركين جهود الصحابة والتابعين وأتباعهم فى الحديث وستده 
و متته خلف ظهورهم واضعين أحكامهم العقلية فى آذ هانهم يقذ فونها 


اتی جاو 

تعم لقد استعمل بعض الفرق الأسائيد المحتلقة فى القرن الثاتى 
وقاومها علما* الحديث ونقاده» ويد ل على صنيعمم هذا ما رواه السيوطى 
عن شيخ خارجی انه قال ” إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمسن 
٤‏ 1 
تأخذ ون دینکم نا کنا اذا هدينا أمرا صیرناه SIE‏ 
أسانيد مقبولة عند العامة ليتكسبوا عليهاءويد ل على ذلك ما رواه ابسن 
الجوزى باستاده إلى أبى جعفر الطيالسي قال : " صلى أحمد بن حنبل 
ویحیی بن معن فی سجد الرصاقة ءفقام بين أيد يهم قأص فقا ل : حدئنا 
ية ابن نبل ویخییينق معينء قا ل حد ثنا عبد الرزاق عن قتاد ةمعن نس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " من قال لا إله إلا الله 
خلق الله من كل كلمة طير . .. " الحديث المكذ وب 


ر١)‏ انظر اللآلى الصنوة .)۲٤۲۸/۱(‏ 


[ 3و ¢ 


قجعل احمد ین حتبل ینظر لی یحیی بن معین»وجعل یحی ین 
معین ینظر إلى احمد قال له دته بيد؟ تقول وال ا سيعت عقا 
إلا الساعةء فلا فرغ من قصته وأخد العطيات ء ثم قعد ينظو بقيكها قال 
له پحیی ین معین بیدءتعال قبا متوعما نوالء تال له یی مسن 
حد تك بپڌا الحدیت ؟ فتال آحند بن حنیل ویحمی بن معين . فقال 
آنا یحی بن مسین وغڈ؟ اند بن حتیل یا سحتا ییذا قط فی حدی تك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فقا ل لم آزل اسع أت يحيى ين معين أحمق 
ا تحققت عذا إلا الساعة کان لیس فيا يعي بن معين وأحيد ين حتيل 
غیرکیاء وقد كتبت عن سيعةعشر أحمد بن حتیل ویحیی بن معین وضع 
آحمد کمه على وجهه وقال دعه یقول تام N gE‏ 

ويقول أبو حاتم : " دخلت مسجدا فقام بعد الصلاة شاب ققال 
حدثتا أبو خليغة حدفنا أبوالوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذ كسر 
تاا ر 

قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليئة ؟ قال : لإ 
قلت : کیف تروی عنه ولم تره ؟ نقال إن المناقشة معنا من قلة المروة 
ESER a a ENE‏ 
ثم سار فی اختلاق الأساتید کثیر ممن لیسوا من هله کبعسسسض 


ه٣ بب والبامت الحثیث ( ص‎ >» ب٦‎ /٣( انظر توضیح الأفكار‎ )١( 
(44 


ر٣‏ ) انظرالباعث الحثيث (ص ۹۲).ء 


(Y ) 


فهۇلا ۶ المستشرقون لم يفرقوا بين هؤلا* الوضامين ورجا لالحد يث 
ونقاده بل وضعواً الحكم على الثقة وغيره دون التحقق فى الأمر . 

لذا فإن نقاد الحديث قد وقغوا لهؤلاء الكذابين ويينوا زيفهم 
وذ بهم ء ولم يذ كر هؤلاء المستشرقون أو يتذ كروا هذه الجهودءوهذا يدل 
على أن منهجهم يقوم على المجازفة والبعد عن الحق . 


ومعا يد ل على جهد المحدئين ما أخبرنا به الإمام الشافعى حول 
.12( 


* 


حدیث ' حد ثوا فن بنۍ اسراقیل ولا حرج وحد ٹوا عنی ولا تکذ بوا 

:"هذا أشد حد یٹ روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه 
تمد نا على ألا نقيل إلا عن ثغة ونعرف صدق من حمل الحخديث من سين 
ایتد ی إلى أن يبلغ ستهاه » لأنه صلی الله عليه ولم إذا آباے الحدیث 
عن بنى إسراقيل فليس معناه إباحة الكذب عليهم وان معتاه قبول ذ لك 
عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذ به وليس معناه أيضاً إباحة الكسذب 
علیهم بأنه صلی الله عليه وسلم قال : " من حدث بحدیث وهو براه كذ با 
)۲( 


" 


فو اخ اكاد بین ":2 

فالکذ ب الذ ى تهى عنه هو الكذ ب الخفي وذ لك الحديثءسسن 
لا يعرف صد قه لان الکذب | ذ! کان منهيا عنه على كل حال فلا كذ ب أعظم 
من كذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستد ل على أكثر صسدق 
الحديث وكذ به لا يصدق المخبر وكذ به إلا فى الخاص القليل ES‏ 


کہا روی عن یحیی بن معین آنه جاء إلى عفان ليسمع منه کتسسب 
(۱) سند الإمام أحمد )1/7 ‘(IrF—‏ 


(۲) مقدمة‌الامام ملم )٦۲/١(‏ باب وجوب العمل بخبر الواحد . 
ر۳) الرسالة زص .)٣۹۹‏ 


( ۸) 


حماد بن سلمة فقال له ما سمعتها من أحد ؟ قال نعم حدشنى سبعة 
عشر نفسا عن حماد بن سلمة . فقال ; والله لا احدئتك فقال إنما 
هو د رهم وانحد ر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن اسماعيل فقال له 
موسى لم تسمع هذه الكتب من أحد ؟ فقال سمعتها على الوجه مسن 
سبعة عشر نغسا وأنت الثامن عشر فقال : وما تصنع بهذا ؟ 

فقال إن حماد بن سلمة کان يخطي فأردت أن أميز خطأه من خا 
غیره» فاذ! رایت أن أصحابه قد اجتمعوا على شى* علمت أن الخطاً من حماد 
E BO O E‏ 

فهذه بعض الجهود التى قاوموا بها وضع الأسائيد فى الحديثء 
ويظمر كذ لك من قول الإمام مالك عندما يتبعالأخذ من أربع فتال , " لا 
يوخذ العلم عن أريعة رجل معلن بالسغه وإن کان ارو الناسورجل 
يكذ ب فى أحاديث الناس وإن كنت لا أتهمه أن يكذب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»وصاحب هوی يدعو الناس !لی هواه‌وشیخ له نشل 
وعبادة إذا کان E aS‏ 

كما أن الرواة كانوا يأخذ ون الحديث من راو ثم يتفرقون بينالأقطار 
فينتج من ذلك تعد د طرق الحديث » وقد مثل الدكتور محمد الأعظمسى 
بألا نکی بال مارادی ۱" 
وقال بعد ذلك : "إن الظاهرة العامة فى روأة الأحاديث النبوية 


($ E ٠ 
. فى القرن الثانى هى وجود روأة منتشرين فى كافة أقطارألعالم الإسلامى‎ 


.)١١/١( اتظرالمجروحين‎ )١( 

)٠١ والالماع ( ص‎ ) ٦٦/١ ( والتمهيد‎ ) ٠١١ انظرالكفاية رص‎ )٣( 
: .)١١/۴۳( الكامل‎ 

( ۳ ) دراسات الحديث للدكتور محمد الأعظمى ([ ص 11)). 

(>) المرجعالسابق (هء> س)١>).‏ 


( 3 ) 


ویقول صاحب ا لتد ریب “ إته لا يمكن الاتصال بهؤلاء الرواة ألا ن 
نظرا لمضى وقت طويل فيما بيننا وبينهم مكذ لك تحن مضطرون إلى الاعتمساد 
على شهادات المعاصرين ومن جاء بعد هما الستوى الذى جحد ده 
المحدثون لقبول حديث رجل ما فكان مستوى غالبا جدا قإذا كان الرجل 
مثلا س لا یکذ ب فی حدیث النبى صلى الله مليةوسلم لكنه يذب فى 
حياته اليومية آو فى تعامله مع التاس فإته ا 

إا فبعد أن ذكرتا جود النقاد مام الوضأعين ومقاوت م 
لكذ بهم ترى أن شببة المتشرقين حول اعتباطية الأسانية ليس لهاآسناش 
من الصحة » حيث إن النقاد قد فرقوا بين الثقات والضعفاء ولو كان الأ مر 
كسا ممم الستشرقون لما كان من الضرورى وجود هذه التصانيف للثقات 
والضعقاء . 
وحيث إن بعض المستشرقين بتوا شبهتهم هذه من كتب ليسسست 
متخصصة قى الحد يث وعلومه»بل أراد وا من ورا* ذ لك التحريف والتشكيك 
فیأخذ ون ما يحققه لهم من آی مصد ر کان » سوا کان من كتسب الأ دب 
أو كتب الشيعة أو كتب التاريخ ليفتحوا لهم ثغرة يستطيعون أن يد خلوا 
على ألسنة من تلك الثغرة حتى يخلخلوها سندا ومتنا مع تجاهلهم لموقف 
علماء الحديث ونقاده من هذا الأ مر ومتابعتهم للرواة ودراسة حياتهسم 
وتا ریخ ولا د تهم وموتهم وما خفى من أ مره فوثقوا بعضهم وجرحوا البعسض 
الآخرلا يخافون فى الله لومة لاقم حغى قال سفيان الثورى:" الملاتكة 
را نی ا فسا واا لیف راس الا ن و 
(۹) انظرتدریب الراوی (ص ۲۲۰ س .)۲٣۲١‏ 


(۲) انظرتنزيه الشريعة .)١١/١(‏ 


(a) 


ا 

إضافة إلى ما سبق فإن e‏ ناقش شأخت حول فده 
الجزقية فقال : " نجد فى هذا المجال أن لدى شاخت عدة أخطاء منهجية 
آھمپا آنه انتخب مأدة علمية من كتب الفقه والحديث لا تصلح لدراسة 
الا سانيدءلمن يريد أن يعرفعقائد فرقة ما قعليه أن يرجع إلى الكتب 
المتخصصة لذلك الغفرض ما إذ! رجع إلى كتب الدب والقصص فلن يحسل 
E RE E‏ 

إذا الأمر الذى لا يتطرق إليه أن المحدثين قد اعتتوا بالأسانيد 
والمتون على حد سوا“ عكس الفقهاء فإنهم اهتموا بالسائل النقہية 
والاستنياطات الفقهية ويشيرون إلى الحديث إشارة دون إيراد سنده مكس 
منهج المحدتين فى البحكعن الإستاف والمتنء" ومن هذا كله يظهر لك 
جیا عا كان عليه اة الح ديك في هكا الخصر من ية قا اه رة 
تا مة بالسنة ومتوتها وأسانيد هاءفتراهم غريلوا الرواة وأقصوا كثيرا مشهم عسن 
حظيرة السنة والتمتع بشرف روايتها كما ميزوا الحا د يث» فحد يث علمسوا 
مھ ووا ی را کے کی ر ت مون م ةوام 
یعتمد وا عليه وحد ۵ءوحد يث اشتبه أ مره فتوقفوا فيه حتی یظهر حاله وینکشف 
آمرهءوتراهم يا مرون بحمل جميع ما يسمعونه ليتتقوا منه الصحيح حتى أصبحوا 


۲ 
E SEER SEA ES 


ز١‏ ) متاهج الستشرقين فى الدراسات العربية .)٠١٤١/١(‏ 


ر٣‏ ) الحديث والمحدثون (ص ۲۷۰). 


(n ) 


الشبمة الئانية : ر اتام مالك باستعماله الأسانيد المختلقة ) 
هذا الوم طا لان شاخت قد استشید بأسانید ورد ت فی! لموطاً 
E E a E a a‏ : 


إلى تجريح الإ مام مالك لكنه أغفل شاخت الى احججاج مالك بال ا 


هو سبب عدم عنایته بوصل الأحاد يث التى وردت فى الموطاً حیث!إ ن استدما ل 
الا سانيد ليست طالعا عاما لعصرهءإذ كانت هناك كتب مخصصة لاستعمسال 
٤‏ 


الا سانید مثل سند معمرین راشد وغيره . 
أما إذا وردت الأحاديث مرة مرسلة ومرة منقطعة فلايحكم بوضعها 

أو باكمال أسانيدها فى فترة متأخرة» فقد يروى المحدث الحديث الواحسد 

مرة بإستاد متصل وأخرى بإرسا ل أو انقطاع لاختصار ذ لك»وهذا لا يعنى 

عدم وقوع الخطأً فى الأسانيد لزيادة رجل فيها أو تبديل اسم بآخر بل 

ووفمع اسا نيد كاملة لأحاديث موضوعة مما بينته كتب المصطلح وكتب الموضوعات» 

يقول محمد عجاج الخطيب : " ومن هنا تین ا أن اتثر ن أ ربوا 

الحديث كانوا على جانب كبير من العلم وكانوا يعرفون السند؛ وإنما لم بذ كروه 

E EEE RG EROS 

فيقول بلغنا عن النبى صلى الله عليه ولم وبلغنا عن عمر وبلغنا عن علسى 

ولا یکاد یسندهفلما قدم حماد بن أبى سليمان البصرة جعل يقول : حدشنا 

إبراهيم وفلان وفلان . فبلغ قتادة ذلك فجعل يقول : سألت مطرفا 

وسا لت سعید بن المسيب وحدثتا أنس بن مالك فأخيرنا بالإسناد ا 


وهګذ ا کان الجيل الذى قبل هؤلاء يقولون ذلك ومن ضمنهسسم 


(1) ۰ السنة قبل التدوين ( ص ٠) ۲٠١‏ 
ر۳ ) طیتقات ابن سعد (۷/۲). 


(ur } 


الإمام مالك إضافة إلى أنه كان من ألذ ين يثبتون فى الحديث وسنده »ومن 
ذلك ما رواه الرييع قال سمعت الشافعى يقول ؛ " كان مالك إذا شك 
لدی چک د 

ويقول مالك بن آنس : " إن هذا العلم دين»فاتظروا ممن تأخذ ون 
دینکمءلقد اد ركت سبعين ممن يحد ث قال فلان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند نواة الأساطين وأشار إلى سجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمکما آخذت عنهم شيا وان أحدهم لو اوتين على بيت المال لكان 
أمیناء لانم لم يكونوا من أهل هذ! الشأ نءوقد م لينا عبدالله بن شهاب 
ESLE ES‏ 

فهذ! موقف مالك من الإستاد والحد يفلو ثبت عنه أنه يختلسسق 
الاسانيد لأخيرتا بذلك نقاد الحديث . 

لكن الإمام مالك کان یرل بعض الأحادیث إذا تأكد من شيخه 
وعد الته وضبطهء فإنه يرسل الحديث كما فعل بأ سانيد سعيد بن السيب 
الذى حكم النقاد بصحة أسانيده . 

فالمستشرق شاخت حكم على الموطاً ومؤلفه بالضعف أو بالوضع بناء 
على عد م استعما ل مالك للأسانيدء فقوله هذا هو الاختلاق لأن أعمة الحد يث 
قد أئبتوا أحاديث الإمام مالك فى الموطاً وحكموا على آنا متصلةء 
سواء من الطریق التی روی بها ألإمام مالك أو من طريق أخرى»كما أن هذا 
الكتاب قد تلقته الأمة بالقبول . 


ر۹) الالماع (ص ۲۲١‏ ) وجامع بيان العلم ٠)1١١ » 1۳٠١/١(‏ 
)٣(‏ التمهيد .)1۷/١(‏ 


(r j 


ولو تتبع شاخت الإمام مالك ومنهجه لوجده أنه يتعری المتن ویتتقى 
الا سانيد ولقد شد له المعلماء قديما وصديئه وقد بين العلا“ أحاديث 
EEG AL ESR‏ 

الشبية الثالئة : ( ادعاؤهم بأن الرواة يركبون الأسائيد علىبعض 
القصص دون النظر إلى صحتها من عده ): 

لا شك أن الذين يقومون بدا السمل ك 
وغیرهم» اما تقاد الحدیث فقد کانوا له بالمرصاد: وقد سیق أن ذ گرت بعضا 
من الأمثلة فى الشبمة الأولى قأكتفى بالإحالة إلى ذلك . 

ولكن مع هذا فإن المحدشين قد بيتوا هلا * وغرضهم وأعتبروهم مسن 
الموضاعين وآخبروا عنهم وسشعوا الأحذ شم وآمروا يالأغذ عن الثقات؛ وقد 
آلف السيوطی كتابا باسم ( تحذير الخواص من آكاذ يب القصاص )ء كشسف 
فيه عن زيفه وتركيبهم الأسانيد لبعص القصص المكذ وبةءكما فعل بعض الوضاعين 
فى وضع أسانيد مكذ وية حول كتاب الإسراء والمعراج لابن عباس . 

وھد | الکتاب مگذ وب على ابن عباس . 

وقد أخذ المستشرقون بهذا الكتاب واتخذ وا من رواياته مد خلا 
لاتهام المحدثين بوضع الأسانيد لبعض القصص . 

ولهذا فإن جهود العلماء معروفة حول الحا ديث وأسانيد هاا ء 
فقد ذ كر الدكتور السباعى ذلك فقال عن جود المحدثين لمتاومة وضع 
اا و کک اک و ین او 
ميزان الرجال وهو علم بيحث فيه عن أحوال الرواة وأماكنهم وشقته مم 
وعد التهم وضبطهم أو عكس ذ لك من كذب أو ففلة أو نسيان وهوعلم جليل 


ر١‏ ) انظرالحدیث والمحدثون (ص .)۲٤١‏ 


(1e) 


من أجل العلوم الحى نشت من تلك الحركة المباركة لا نعرف له مشيلا 
آيضا فى تاريخ الأمم الأخرى وقد أدى الى نشأة هذا العلم حرص الدلياء 
على الوقوف على أحوال الرواة حتى يميزوا بين الصحبح من غيره قكانوا 
يختمرون با نفسهم من يعاصرونيم من الرواة ويسألون عن السابقين ميا لم 
يعاصروهم » ویعلنون رآیہم فیهم دون تحرج ولا تأثم]ذ کان ذلك ذبا 
عن دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم " 

الشبهة الرابعة : (الادعاء يأن الأسانيد!لمتصلة وضعهاالعلماء) 

هذا الم لا نسلم به بنا* على اجتهادات العلماء فى ذلك وقد 
التزم التابعون بالإسناد المتصل » ويد ل على ذلك ما ذكرناه حول موقف 
الصحابة والتابعين من الأسانيد والسوا ل عثه والبحثعن رجاله من أولسه 
إلى متتهاه ولهذ ا عرف ابن كثير الحد يك الصحيح السند الذى يتص ل 
إستاده بنقل العد ل الضابط عن العد ل الضابط إلى منتهاه ولا يكسون 
EE E OE‏ 

فالإستاد المتصل كان موجود ا عكس ما !دعا المستشرقون»حيسث 
وضع له قاد الحدیث شروطا يیکن قبوله !ذا توفرت فيه كما أن المحدشسين 
کانوا سلون عن الإستاد لیعرفوا من خلاله اتصاله من انقطاعه » ققد روی 
ابن عبدالبر فى ذلك أثرا حيث قال : "كنا نجلس إلى الزهرى وإلى محمد 
ابن المنکد ر فیقول الزهری قال ابن عمر کذا آو ذا فاذا كان بعد ذلك 
جلستا إليه فقلنا له الذى ذكرت عن أبن عمر من أخيرك به ؟ قال ابنسه 


e 


.)١١١ س1١۹ الستة ومكانتها فى التشریح الا سلامیى ( ص‎ )١( 
انظرالباعتث الحثيث (ص إ۲).‎ )۳( 
٠)۲١ مقدمة التمهيد (ص‎ )۳( 


(0 ( 


4 ,12 
وا جيب ا لمحد ث أن یتامرای ا 


کہا أ المستشرق رويسون رد على هذه الشبہة يثول :" ان بعض 
المستشرقين قد فطنوا إلى أن ما يروى عن كبار الصحابة من الحديث قل 
یکثیر مما روی عن صغارعم وقد رآى أن ذلك يحمل على الاعتقاد بصحة 
ما نقله المحد ثون أكثر مما يتصور س المستشرقون ‏ إف لو أختلق المحدثون 
DE E I EY‏ 

فثبت أن اختلاق الأسانيد قام به الوضاعون الذين د فعته سم 
أغراضهم العديدة إلى الوضعولا يمكن اتام أصحاب المد أهب وهم الا مناء 
على الشريعة والحافظون للحديث سندا ومتنا من أن يد خلهما الكذب 
على ارسول الله صلى الله عليه وسلم+بل وما عرغنا صحيح الحديث مسن 
ضعيفة ولا صد ته من كذ به بل ولا تعد يل الرواة أو حرصهم إلا عن طريسق 


هو۶لاء النقاد 


() السنة قيل التدوين (ص ۲۲١‏ س .)۲٣١٣‏ 


Rorson,J.: The Isnad in Muslim Tradition, DP. 26 {TJ} 


{n ( 


القصل الشالت 


مشو لمستشرقین کی تقد ال ستاف عرفا وتق وا 


المپحثش الأول : بعض مقابيسالستشرقین قى معرفه الووایآت 
الصحيحة والضشسيغفة ونقدها 


المبحت الثاني ,۽ أعتماد الستشرقين على ألمصاأد ر غيرالمتخصصة 
فى الحديت ونقدهم قى ذلك ء 


(uv) 


القصل الثسالت 
منهج المستشرقين فى نقد الإسناد مرضا وتقفسدا 


المحت الاو 
بعض مقأييس الستشرقسين 


فی معرفة الروايات | لصحيحة وا لضعيفة ونقده ا 


{ 2 ( 


بعض مقاييس الستشرقين فى معرفة الروايات الصحيحة والضعيقة 
وتخد ها 


لقد كان للمستشرقين مقأييس واستد لالات يطبقوتها على الروايات 
الصحيحة والضعيفة ويعض الآثار والحوأرد ث لكى ينسيوا ذلك الأمر إلسى 
مصالحهم ومن تم يبثون عليها بعضالأحكام التخيلية الى اند مزاعمهم 
حول السنةوية لك يحرفون هذه الأدلة على ذلك السعياروقد استنيط ت 
هذه المقاييس من بعض الا د لة التى وقغت عليها والوارد 3 على اسان وقد 
آجملتہا کا پلی : 
١‏ الحكم على الأّحاديث بالوضع قباسا على حكمهم بوضع حديث واحد 
صحیح 
aw:‏ م ا ا ن تبعا. للرنا عن مدلولها ٠‏ 
٣‏ س التساد على التحليل العقلي فى غير موضعه فى إثبا توفع الحديث ٠‏ 
٤‏ س التخيلالعقلى في إثباتمحة ألرواية أو شسضها . 
۵ ب اعتمادهم على المصاد رالضعيفة 
3 ب اعتمادهمعلى نظرية النتائج قبل المقد مات 
التحريف فى الآثار لتجريح الرجال . 


وهن ہ بعض المقاییس التی توصلت | لیہاء ولكن ربا بهذ ه المقاييس 


a 


تكون قد عرفنا الطريق التى تبين لئا منهج المستشرقين حول ترائنا 
لاشلا ومزاعمهم تجاهه . 
وسأعطى بكل مقياس لمحة سريعة مع تمشيل لكل واحد بمثا ل آومثالين» 
- وحتى نتعرف كيف لك بعض الستشرقين هذا السدلك لكى يصلوا السسى 
ما يرمون اليه 
وقد برز فی هذه المقاییس جولد تسهير ; وجب وغيوم 
ونيكولسان » وفنستك ولفنسون ووات » وغیرهم»فالیالحدیش‌عن هذه 
المقاييس : 


(4 


١‏ الحكم على الأحاديث بالوضع قياسا علىكي بوضع حديث واحد محيم. 

ااا ا 
”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسأاجد E‏ 

ثم قاس‌عليه جميع الأحاد يث الوارد ة عن علماء الشام ومن ثم حكم 
OE‏ 

قهذ ا المقياس خطأء لاأ ن الستشرق جعل سن نشسه حاکما بقبول 
الحديث وعد م قبولهءلأنه نظر إلى الحديث من زاوية واحد ة وانطلق من 
هذا الحكم على بقية الأحاديث بناء على أ مور يتصورها فى ذهنه ووضع الحكم 
لا قا قل النظر إلى أقوال العلماء النتاد عن الإمام الزهرى ولسم 
ينظر إلى القران الثابته حول هذا النص لان الحديث قد رواه جمح كشسير 
يحيل العادة تواطؤهم على الكذ بهوربما يصل الى درجة التواتسرء 
کہا انه لم أت من طريق واحد»وانما روى من تسععشرة طريقء وهمكذا 
فالستشرق جولد تسهير " حكم على طريق واحد وترك الطرق الخسرى» 
ومن ثم أصد ر الحكم حول هذا الحديث ينطلق نحو الأحاديث الثابتة 


المروية عن علما* الشام وغيرهم 


ر ١ء٣‏ ) انظر العقيد ةوالشريعة لجولد.تسهير (ص ٠ه ٠)١1)‏ 
;م( جود Gold Ziher, 1.) (1۹11—14»۰) jj‏ ( 


هود ی مجری عرف يعد اقه للاسلام وبخطورة کتاباته عنه . 

تخرج فى اللغات السامية على كبار أساتذ تها فى ليدن » مسن 
محررکا دافرة المعارف الإسلامية ۰ 

من آثاره : "تاریخ مذاهب التشير الإسلامى " »> "العقيدة 


والشريعة فى الإسلام " "١‏ دراسات ,إاسلامية " - 


انظر : الستشرقون ( ٣‏ / .> ۲ ) والاستشراق والمستشرتون 
(ص ١۳س‏ ۰)۴۲ 


(ır) 


اذا فالحد يث لم يأت عن طريق آهل الشام فحسبء ونما عن روا ة 
ثقات عاشوا فى المدينة والعراق وصر وغيرها من الأ صاوإضافة إلى أن 
المستشرق ركزعلى رواية الزعرى لينال من هذا العالمءلأنه كان الركن 
المهم لحفظ السنة فى الشامفتلامذ ته تبع له بهذا الجرحء لكن المستشرق 
أخطأ بقياسه هذ ابلأن الحكم على الفرد لا يسرى مفصوله إلى الجعاعةء 
مع أن هذا الفرد كان من جلة النقاد وأعل الصنعة 

كما أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول مع وروده فى كتب 
الصحاح 
٣‏ س من متاييسهم تصحيح الضعيف من الأحاديث تبعا للرضا عن 
مدلولهاً . 

هذا المعيار يغاير الأولءحيثإنه فى هذا المعيار يعتمد الحكم 
على يعض الروايات الضعيفة لرفعها إلى درجة الصحيح»؛ وعم يريد ون إدخال 
السم فى العسل لكي يتسنى لهم بذالك هدم السنةء وقد برز فى هذاالمعيار 
جولد تسہیر" و " غیوم ” و " نيکولسن a‏ و " وات 


ويد لى على ذ لك هذه المزاعم التى أطلقوها فى كتيہم : 


)١ (‏ نيکولسن ) Nicholson, R.A.‏ ( 
ستشرق إنجليزى تخرج فى كلية ترينتي -كميريج آخذ العربية 
علی روبرتسون سمیت والفارسية عن اد وارد براون من نحسسرری 

د أقرة المعارف الإ سلامية 

من آثاره ۽ التصوف الاسلامى › كتاب القرا*ة العربية ؛ 
الأ دب العربى فى ضو* التاريخ السياسى والعمرانى للعسسرب 
والإسلام ٠‏ دراشات فى التصوف الإسلامى 

انظر , المستشرقون ( ۲ / ۲۹۲ )والاستشراق والستشرقون ( ۴۷ ) 


(1) 


# 


قول " جولد تسیر ” و" غیوم " و " نیکولسن " إن حدیث 
" سیر الحديث عنی» قمن حد ثكم بحد يث فطبقوھ على كتاب اللهء 
فما وأفقه فهو عتی قلته أو لم أقله 4 


وقد صححه هلا“ المستشرقون واستد لوا به وبأمثاله من لموضوعات » 
E AEE‏ کانوا يضعون الأحاديث فقد كان ذ لك العمل 
E E‏ 

فهذ أ الحديث قد نقده علماء الحديث وحكموا عليه بالضعف بناء 
على أنها رواية منغردة منقطعةوقد قال الشأفمى عنه . : " با روى هذا 


آحدا - ٠.‏ حديثه فی شي* صغير ولا كبير وإنما هى روابة منقطعة عن‌رجل 


٤ 
( مجهول ونحن لا نقیل مثل هذه الروأية فی شی‎ 


# 


وقأل فيه عبد الرحمن بن مهد ىٴإنه من وضع الزنا د قة 
وقال البیہقی أيضا : " والحدیٹ الذ ی روى فى عرض الحديث 
عل القرآن باطل لا يصح وهو ینعکس‌علی نضسه بالبدللان فلیس فی القرآن 
د لالة على عرض الحديثعلى القرآن “. 
وقا ل الشاطمى عند الكلام عن هذا الحديث ؛ ”ان لحد يث وحىی 
OEE SSS‏ 
١ (‏ ) انظر د راسات فی الحدیث النیوی لجولد تسہیر ترجمة ( ص ۸ه ) 
واتظر الجاحظ فى البيان (ص ))١١‏ . 
)٣(‏ معنى العلماء الأتقياء عنده , الشيعة والخوارج . انظرء دراسات 
حول جولد تسپیر (ص واه ) 


Gold Zikter,l.: Mohammadan Studies, p.48. انظر‎ ۳ ( 


Guillaume ,A.: The Tradition of Islan,P.53-54. 
Nicholson,R.A.: A literary History of the Arabs, 
Pp. 146. 
. أنظر المصدرالسابق‎ (®) 


(rr j) 


ويتا* على هذه الا قوال فان الحديث باطل لا أصل لهءرقد رده 
بعش النقاد وحكموا عليه بذ لك . 

الد وت جم ا لرل جلى الد و با ر فی ا 
الدين والله سبحانه وتعالى يقول : ( اليوم أكملت لكم د ينكم ) 


وقوله صلى الله عليه وسلم : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبد! 


CFF 
." كتاب الله وسنتى‎ 


وقد اعتمد الستشرقون على هذا الحديث المقطوع وصيروه صحيحاأ 
يغض النظرعن آقوا ل المحدثين حول الحديث وسنده ويفض النظرعسن 
أصول قبول الرواية وردها عند المحدثين . 
إثبات وضع الحد يثءلقد اعتمد يعض الستشرقين على هذاالمعيار 
لكى يحكموا على الأحاديث الصحيحة يالضعف أو بالوضع وذ للف 
بنا علی حلول آوجدوها فی آذ ھانہمومن ثم یطبقونها علسسی 
الرواية الصحيحة بغض النظرعن وجودها فى كتب الصحاح مع 
أنه لم يكن لهم معرفة سابقة يمراد الحديث أو سيب ورود هيل 
يأخذ ون تلك الحلول المأخوذة من تلك الف الك برد رة اليا 
ا ر ا ا ا ا ا ات 


عرض الحاقط حول هذا النص» وقد برز فى هذا المعيار بعمسسض 


المستشرقين " كجولد ند" و " وفسلف » وجيب " و"نیکولسن ': 


فكل منہم آخذ حديثا صحيحا ووضع له قران مقلية تد ل بزممه أن 


.)۴( سورة الماعدة آية‎ )١( 


ر ) انظرسنن‌این ماجه( ۱۰۲۰/۱ )باب ٩‏ ۸ ك إوسستد الإ ما مآ حمد 
“(TT /F)}‏ 


(e ) 


١‏ س ما زعم جولد تسهير " بأن الحديث" لا تشد الرحال إلا إلى 

تلاثة مساجد " E‏ 

موضوعواحتج على وضعه بأن الزهری انفرد به وکان صديق اا 
لعبدالملك بن مروانءهذ | وهو الذ ى بنى قبة الصخرة فى القد س ليصسرف 
الناسعن حح بيت الله الحرام زمن فتنة ابن الزبير فجعل الناس يطوفسون 
حوله كما يطوفون حول الكعبة و 

قالمعيار خاطىء:لأن الصداتة بين الملوك رالعلماء لا تجعلالطرف 
الئانى يغفترى على الدين بنا“ على هذه العلاقة» فموقف الزهرى بالذات 
تجاه الخلفاء معروف وقد ذكره العلما* وأشا روا إليه فى كتب التاريخ الإسلامية» 


وقد كانت العلاقة ساهدة فى تلك الفغرة وغيرها باتصال الخلفا* بالعلاء 
لكى يعرفوهم الفرق بين الحق والياطل . 

وبالنظر إلى الحقائق التاريخية حول هذا النص والفترة السستى 
ادعی جولد تسهیر وضع هذا الحديث بان الزهرى لم يكن فى تلك الآونسة 
قد بلخ آشده فى العلمء بل کان شابا فى سن العشرين أو أكثركما نقلبعش 
المؤرخين من السلمين ولم يلتق بعبدالملك إلا يعد ثمان سنوات من بناء 
القبة . ولكن الستشرق جولد تسهير أراد أن يحكم على الرواية بالضعف 
بنا* على تخيل عقلى وضعه فى ذهنه»ومن ثم انطلق مه نحوهذه الرواية»ء 


وهذا الأمر لم يسلم به نقاد الحديث إضافة إلى أنه قد روى هذا الحديث 


i4 }‏ صحیح البخاری مع الفتح فضل ا لصلاة قی مسجد مكة وأ لمد ينة 
)/1(“ 
Gold Ziher,l1.: Mohammad an Studies, II, Pp. 35. {¥}‏ 


(xe } 


كثير من الصحابة کما روى من تسععشرة طريق مع وروده فى صحيح البخارى 
و )۲( 


حديٽ " من كذ بعلي متعمدا فليتباً اا ا 


قاقلا " إن كثرة الوضع امج المحدثين أن يرد دوه بوضع هذا 
)€( 

وأإذأ نظرنا إلى هذا الحديث س سندا ومتنأ م رأينا آنا لمحد ثين 

قد تواترو! على روأ یتهء يث رواه جمع کثیر 4 یحیل العادة تواطإهم تل 

الكذ ب ءوتلقته الأمة بالقبول كسابته 


Gibb, H,A.R. + Mokammadaniem, P.82-84. (¥) 


( Gibb,H.A.R. ) ONESTAT a a (Y} 


من مستشرقى إنجلترا المعاصرين »> عضو المجمع العلمىفىد مشق 
والمجمع اللغوى فى مصر وأستاذ الد راسات الإسلامية والعربيسة 
قی جامعة هارفرد الا مريكية ۰ من کیار محررى وناشرى دائرة 
المسارف الإسلامية 
من آثاره : الاتجاهات الحديثة فى الاإسلام » والإسلام والمجتمع 
الحربى* المي الى ٠‏ 
انظر : المستشرقون ( ۲ / ۲۹ ۱۲۱۱ ) والاستشراق‌والمستشرقون 
(ص .)۴۱١‏ 
(۲) محيح البخنارى مع الفتعءكالعلم باب من كذيعلى رسول لل 
(re71).‏ 


۱ 


(ıo }) 


فپل نقبل قول الستشرق فی حکمه الذ ی بینه فی عقله ومن شسسم 
إإصد ره على هذا الحديث الصحيح الذى خوف الصحابة واحتاطوا منالوقوع 
فى الكذب كما تبعهم فى ذلك الأمة لكى لا بكونوا من الذين تدهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار . 

وبناء على هذه المقاييس التى انتهجها بعض المستشرقين وأعملسوا 
فيا آرا*هم ليصلوا بذ لك لتضعيف الحديث وتصحيحه أو جرح رجل 
من رواته آو بتوثيقه حتى يتسنى لهم بذ لك هدم السنة أو النيل منهاءفقد عبر 

ب ھا ا وراد ی ف 

٠‏ " لقد أخذ الستشرقون بالخبر الضعيف فى بعض الأحيان وحكموا 
جموجبه واستعانوا بالشاذ الريب فقد موه على المعروق والمشهور واستعاتوا 
بالشان ولو كان متأخر! أو كان من النوع الد ى استغربه النقاد وأشاروا إلى 
CS TOD aA ES EAS E a‏ 

ویقول : " ان کیتانى وهو من كبار المستشرقين الؤافل الذيسن 
كتبوا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد متهجا معكوسا فسى 
البحث يذ كرتا بكثير من المختصين الجد د فى حقل التاريخ الإسلامىوالذ ين 
يعملون وفق منهج خاطى* من أساسه إن أنهم يبنون فكرة سبقة ثم يجيشون 
,الى وقاتع التاريخ لکی یستلواً منیا ما بؤبد فکرتېم ويستبعد ون ما د ون لك 
فلقد کان کاتیانی ذا رأى فكرة وضع رأيه فى السيرة قبل الشروع فى تد وينہا 
فلما شرع بها استعان بكل خبر من الأ خبار ظفر به ضعيفها وقويها وتسك 
بہا کلہا ولاسیما مایلاقم رآیه ولم يبال بالخبر الضعیف بل قواه وسنده وعده 
حجة وبين حکمه عليه ومن يد رى فلعله كان يعلم بسلاسل الكذب المشهسورة 


)٠١/١( تاريخ العرب فى الإسلام لجواد على‎ )١( 


چا ر ا و 


(0) 


وا لمعروفة عند علماء الأمة ولكته عفا متها وغض نظره عن أقوال أولقك العملياء 
فيهاء لأته صاحب نكرة يريد إثباتها بأى طريقة كانت وكيف تكن من إثباتها 
وارظهارها وتد وينها ؟ إذا ترك تلك الروايات وعالجها معالجة نقد وجح 
N TR ERIE‏ 
> س اعتمادهم على التخيل العقلى فى إكبات صحة الرواية وعد ممللاشك 
أن معش الستشرقین عتمت ون على روایات ضيغ ثم قومون‌بافنغیال 
العقلى .لإئبات صحتها بغض النظرعلى صحتها أو ضعفهاء وقد كان 
من هوا ال رن الذي اشبارا فا الهاس * وا * 
حيث قال : "إن زيأرة محمد لحرا“ وهو جبل قريب من مكة يصحيه 
ا ی مک و و و 
تون المدينة e‏ خلال فصل الصيف للذ ين لايستطيعونالتوجيه 
إلى الطاعف يمكن للتأثير اليهود ى والسيحىءولاسيما مثل الرهبان 
أو تجربة شخصية لمحمد أن يكون قد أثار فيه الحاجة للخلود والرفبة 
(T} 1‏ 
فیہا . 
وقد استشف " وات " هذا الم بناء على التخيل العقلى الذى 
قأسه على جو بک احیٹ کا نت مشهورة بشدة الحرارة ثم اعتبر خروج الرسول 
من مكة هروبا من ذ لك » وهذ ا مخالف للحقيقةء وما ذكرته كثب السيرة الصحيحة 
او او ا ھا اک و ا کک اة ان 
غار حراء» ولي س كما يدعى الستشرق هروبا من شدة الحرارة ولكن كان الله 


سيحانه وتعالى يهيئه لاأ مرعظيم وهوحملالرسا لةالخاتية والخلو صفة منصفات 
الأ نيياء عليهم السلام. 


( 1 ) تاريبخ العرب فى الإسلام لجواد على ( ص ۹٦‏ ) وما بعدها . 
ر ) الحرالشديد . 
(۳) اتظر محمد فی مکة (ص ۸۱۰). 


( ve ) 


إاضافة إلى هذا فإن الطائف لم یگن فیا يهود وتصاری كما يدعى 
هذا الستشرق؟؛ بل كان هناك مشركون فقط . 

قالتا ریخ الإسلامی لم ینص‌علی وجود نصاری ویہود بل أخبرنا 
التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه ليعبد الله وليتفكر فسى 
مخلوقاته حتى نزل عليه الوحي»وبهذ! المقياس يريد هذا الستشرق أن يصل 
إلى أن الرسول كان يستمد التعليمات من اليهود والنصارى الذين كانسوا 
يعيشون فى الطائغهنهذا لم يحد ث ينا* على الروايات الصحيحة التىأً خجرتنا 
على وجود مشرکین فقط . 

(¥) 

۽ س يقول الستشرق هح . ويلر 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم " وحدث فى مكة فى قرابة( ۷١‏ ٠م)‏ 
أن ولد محمد صلى الله عليه ولم مؤسس د ولة وله أطفال وكان اسم أحدهم 
( عبد مناف ) أى خادم الرب المكى ( متاف ) وذا يدل ملى أن محسدا 
صلى الله عليه وسلم لم يكن قد توصل فى ذلك الوقت إلى اكتشافات ديئية 
وقیل إنه رای كنائس سيحية فى سوريا يكاد يكون محتقا أنه كان يعرف الكثير 
عن اليهود وديانتهم آنه استمعإلى سخريتيم من د لك الحجر السود 
فى الكعبة الذ ى كانت له السيادة على رباب القبيلة الثلاشاقة ببلاد العرب" 


(۹) والس ء جون (11٦۱س۴٣۱۷۰)‏ 
تخرج فی كمبريدج ( ١١ ٠.‏ ) وكلفه مجلس العموم فك رموز الرساعل 
الغامضة وعين أستاذ! للرياضيات فى جامعة أكسفورد ( ٠٦٤۹‏ 
(1e‏ 
من آثاره : بحوث العرب‌عن مبادی” اقليد س » اللاهوت 
المۋلفون الرياضيون 
انظر , المستشرقون (۳/۲] ). 


( e۸) 


لم یکن محمد صلی الله عليه وسلم د جالا بای حال وا 

کان اعتداده بنضه يدعو فى بعض الأحيان أن يتصرف كأتما كان الله رهن 
إشارته وكأنما أنكاره بالضرورة أكارالل “ ') 

وهذ | القياس كالسابق حيث صد ر الستشرق مولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وآبنائه نميا ومن ثم أصد ر مزاعمه السابقة مغايرة للحقيقة» ' 
وما ورد فى كتب السيرة الصحيحة عن سيرة الرسو 3 الله عليه وسلم 
وابناقه خلافا لما يدعیه المستشرق فی مقاله هذا مع آنه لم یرتکزعلی مصسدر 
إسلامى ليبرعن على هذا المقال بل اعثمد على التخيل العقلى بغض النظر 
على الرواية الصحيحة أوالضعيفة 

لق صداراهة ا الستشرق الرترل على الله ملية وشام كتحص عا كى 
يأته مإسس د ولة وله أبنا* خلافا لما كلقه الله به من الوحيءفقد ثام بهذا 
الا مر وأخرج الناس من الظلمات إلى النور باإذن الله متمشيا ذلك بسا 
أوحاه الله تعالى من الآيات والمعجرات وغيرها . 

إضافة إلى هذا فإن الله قد ر رزقه الولد وهو معروفون فى كتسب 
السيرة الصحيحة : القاسم وعبد الله وإبراهيم ولم بكن له غير هؤلا* الأولا دوقد 
توقاهم الله تعالى قبل موته وهذه حكمة يريدها الله تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم 
ه س من متاييسهم اعتمادهم على المصاد ر الضعيفة 

لو اطلعنا على أبحاث المستشرقين لرأيناها مليئة بالاستشهادات 
الضسعيفة التى يعتمدون عليها من مصاد رغير موثقة ثم يصيرونها مصا د 
صحيحة ومن ثم يأخذ ون منها مايوافق هد فهم . 


)١ (‏ انظرالغزو القكرى (ص. ۲ ) لمجموعة من العلماء نقلا عن ه.ج .ويلز 
معالم تاريخ الإنسان . 

( ۲ ) انظر دراسات فیالحدیث النیوی لجولد تسیر حیث أن اغقلسب 
ءاھ عل . کت الا دب وغيرها من الكتب الضعيفة 


(a j) 


وبمنهجهم هذ | يكونون بعيدين كل البعد عن الهج المدعسى 
عند هم اتقام على الموضومية والحيادة 8 0 ثم يصرون على طمس أ لحقائق: 
وقد برز فى هذا المعيار بعض المستشرقينءونذ كر وأحدا منيم وهو " جولد 
تسهیر "”ء حيث اعتمد على كتاب اليعقوبي فی الحكم على حد يث وآحسد »ء 
قمن الا مئلة على ذلك ماومه هذ الستشرق بأن حديث ” لا تشد الرحال 
E E E AE‏ 
انغرد به وكان صديقا لعبدالملك بن مروان وعبدالملك هذا هو الذى يسنى 
قبة الصخرة فى القدس ... و 

فهذا المستشرق أخذ معياره اعتادا على أحد مصاد رالشيعة وهو 
تا ریخ الیعقوبی الڌ ی حکم عليه تق د ١‏ لحد پک با ن صاحيه فاسشق ملا قلسن 
منه البتة ءوهذ! الرجل أيضا معروفعند علماء الجرح والتعديل . 

وهذ! المعیار الذ ی أخذ من مصد ر غير معترف به خاطی* » لا ن 
التق افد على كاعر تة لى ايديف وفكة ا كرن جيم 
الكتب الاد بيه والقصصية وغيرها التى حكم مليها نقاد الأمة بالضعف وعدم 
الاحذ منها يأى حال من الأحوال " وقد تحدث مبدالرحمن بدوى حول 
ا ا لار ور ا کا ا ا ر اة وا 
من ورائه تأكيد مذهبهم وصحته وأن هذا المذهب مما يتوى به الإمام علي 


اين أبى طالب رضى الله عنه والفاحص الناقد إذا على كثيرا مما فيه 


١ (‏ ) انظرالعراٹ الیونانی زص هه ) لعبدالرحمن بدوی . 
( ) صحيح البخارى معالفتح ك الصلاة باب الصلاة فى سجد مكة 
والمديئة ( 1۳/٣‏ ) . 


Gold Ziher,I.: Mohammadan Studies, p. 5 ر+) انظر:‎ 


(we) 


منسوبا لعلي رضی الله عنه يقن أنه مگذ وب عليه والتزوير والا نتحال يكسون 
بنسبة كتاب كله ]لى شخص وهو فيه برا أو تزوير بعض الأقوال والآرا* ويعبرون 
عنه بالحشو والإكمال أى أشياء تد خل على أصل الوثيقة وهي ليست منهاء ولقد 
كان هذا شاععا فى الثقافة الأوروبية فى العصور الوسطى دون أن يذكر 
E OATES E O Î‏ 
۽ اما البروضور " وات " فقد اعتمد على يعض الكتب التىأوردت قصة 

الغرانيق وهذه القصة لها أسائيد منقطعة ومرسلةءفقد ردهاعلماء 

المسلمين وحكموا على وضعها 0 

NERA Ik‏ ا 
التفسير فى قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا اذا 
ی انی اقطان ی اد 

قصة صحيحة حيث استطاع الشيطان أن يد س آياته المزيقة فسى 
القرآن بد ون أن يلاحظہا الرسول أن القصة فى غاية الغرابة ؛ فلابد أنتكون 
حقيقية فى جوهرها لا يتصورأن يكون أحد اختلق قصة مثلها ثم أقمع 
E E‏ 

فهذ ه القصة ليس لها أساس من الصحةءوقد ردها علماء الأمة مسن 
المحدثين والمغسرين ويينوا زيفها فالمستشرق أخذ هذه القصة من بعض 


الكتب غير متخصصة فى !لحد يشهومن ثم حكم عليها بالصحة وقاس‌على هذه 


.)۱۹۹٩ فاعج البح العلمی (ص‎ )١( 

ر۳) انظر تاریخ الطمری ( ۲۲۷-۲۲٦/۲‏ )ونصب المجائيق فى قصة 
الخرأنيق ر لتاصرالديين 

(۴) سورةالحج أية (٣ه)ء‏ 

Wett,M.: Muhammad Prophet and Statesmen, p.61. (€) 


(ه) انظرتفسیراین کثیر ( ۲۲۹/۲۳) .۰ 


(qı) 


الكتب الإسلامية الصحيحة التى هى الميدان الأساسى للحديث 
النبوى سند ومتنا . 
ا ا ا ا ی 
هذا المعيار يد ل على أن بعض الستشرقين يضعون أا فسىی 
عقولهم ثم يحولون النص لصالحها بغض,النظرعن صحته أوعدمها » 
يقومون بد راسة ذ لك التص بنا* على تلك الا حكام العىاخترعوها قبل أنينظروا 
إلى دلالة النصهوقد ظهر فى هذ! المقياس " ولفنسون " " ولامإائس "ء 
ومن الأدلة على ذلك 
يقول " ولفئسون 
حول اوا بى الق لعل الررل لى اله عب وام بول : 
" لكن المستشرقين ينكرون صحة هذه الرواية ويستد لون على كذ بها بعد 
وجود ذكرها فى سورة الحشر التى نزلت بعد إجلاء بنى النضير والذ ىيظهر 
لکل ذ ى عيتين أن بعى النضير لم يكونوا ينون الضرر بالنبى واغتياله على 
مشل هذء الصورةء لأنهم كانوا يخشون عاقبة فعلهم ن تنما رفوو انیم کارا 


ينون اغتياله غد را لما كانت هناك ضرورة لإلقا* الصخرة عليه من فوق الحاقط 


N 


} 1( ولفنسون إسراقيل 
الملقب بى ذ يب » مدرس اللخة السامية بدارالعلوم ثم بالجامعة 


المصرية : 
من آثاره ۽ تاره الیہود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصد رالا سلا م 


وتا ریخ اللغات السامية ٤‏ موسی بن میمون »> حيأاتسسسة 


ومصتفاتسه 
اتظر : المستشرقون إ٣/ء1)).‏ 


(wr) 


کان فی استطاعتہم أن یفاجثوہ وهو یحادشہمإذ لم یکن معه غير قلیل مسن 
E‏ 

فهذه القصة صحيحة قد ذكرها أصحاب السير ويعض المستشرقين . 
لأتها وقعت قى تعد التبى من الله عليه وتم وذ ك أن بن التق سير 
نقضوا العد الذى كان بينم وبين النبى صلى الله ليه وسلم ولم يذكسر 
المستشرق ذلك الأمر » لكنه كان يحلل الحدثعلى حسب ماوضع له مسن 
حكم سابق فى ذهنه » بغض‌النظرعن أعمال اليهود معالرسول صلى الله 
عليه وسلم ومع الصحابة ومع السلمين وإلى اليوم وهم يعملون تلك الأعمسال 
حتی يصير الناس لهم عبيداءوهذ! المتياس قد استعمله هذا الستشرق لكى 
يبر إخوانه من اليهود بهذا العمل الشنيع ولكن الله قد أظبر فعلتهسم 
فى تلك الحادثة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 

اسقط بعض المستشرقين أجزا* من الأحاديث أو الآثار لفرض وضع 

له حکما سابقا فی ذ هنه لکی يسي* بشخص الرسول صلی اللسسه 

عليه ولم أو لغرض‌النيل من رجال الحديشهومن ذلك مافعلة 
ESSE AGE EE SEES‏ 
وبتر عجر الحديث " وجعلت قرة عيتى فى الصلاة 'حتى بظهر 
شخصية الرسول مشغوفة بأمور الدنيا " e‏ 

فہذا الجديث صحيح ورد فى كتب السنة وقد قبله رجا ل الحديشة 
بعد أن نظروا إلى مدی تحقیق شروط القبول فی سنده ومتنه والتى تحكسم 
على الحديث بالضعف أو بالصحة ولكن المستشرق أرأد أن يبتر عجزالحد يث 
)١‏ ولفنسون تاریخ آلیهود فى بلاد العرب(ص ٠)١ ٤١سإ ٤٥‏ 
(۲) انظرالساقی ك السہو )٠۲/۲(‏ وسند الإمام آحمد(۸۰/۲) 
 ) ٣ (‏ انظرالاسلام فى مواجهة التغريب (ص ۴۳١‏ ) السنة ومكانتها فى 

التشريع (ص ۲۲ ) ومجله إلى الاسلامی (ص٤۹١).‏ 


(wr) 


فحکمه موجود فی ذهنه مسبقاءثم استخد م النص بناء على تصوره السابسق› 
ومن ثم حذ ف المهم فى الحديث وهو المتعلق بالآخرة وأبقى ما بتعلسق 
بالد نيا ليصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالشموةءوذ لك لكثرة الأزواج الغى 
تحتهءوهذ أ القياس كان ماعل الكفة؛ حيث إن الرسول سلى الله عليه وسلم 
استعمل خصيصة التوازن فی شؤونه کلہا مأکله ومشربه وفی ملبسه وسکنته 
وفی عباد ته مع ریه لم یغلب شیقا علی حساب شی“ آخرء ولہذ! فا نا لمستشرق 
آرات أن لت هده اة من ممه ومول مف الل عة ك 


بنا* على احکامه الخاطتة الىتى لا تعتمد على الموضوعية والحيادة واإنمسا 
تسعشمد على الهوى والميل بالنصوص‌عن جادة الصواب . 


¥ س 


التحريف فى الاثار لتجريح الرجال . 

فى هذا المعيار راد بعض المستشرقين أن يحرفوا بعضا من‌الآثار 
من العلماء الثقات ليصلوا بذ لك إلى تجريحهم وخاصة رجا لالحديث 
اللذين حافظوا على السنة ودافعوا عنها وقد حرفوا بعضهما بحذف 
بعش الحروف أو زياد ة عليهاءومن ثم يصلون إلى أن علماء الحديسث 
قد وصفوا أحاديث تخد م مصالحهم أو مصالح الدولةءرقد تسج 
المستشرقون هذا المنهج ليحولوا مجرى الأ مور إلى مصالحهم ثم 
يصد رون المزاعم ضد السنة ورجالهاءونضرب أمثلة على ذلك منها : 


يقول " جولد سير" ران الزهرى اعرف اعترفا حطيرا فى قوله 
(1)„ 


+ 
الذ ى روأه عن معمر ان هؤلاء ألا مراء اکرھوا على كتابة أاحاد یٹ 


لقد حرف هذ !الأثر "جولد تسهير" للوصول ,الى أن رجا لالحديسث 
انظر د راسات فی الحدیث النیوی بجولد تسہیر ( ص ۳۲۸س۹؟۲) 


ترجمة (ص وړ)»ء 


( we ) 


ولكن لو نظرنا ,الى هذا الأثر فى كتب التاريخ لرأينا خلاف زعسه »> 
فقد ذ کر هذا الأثر أبن عساګر فى تاريخه وابن سعد فى طبقاته 
" أن الزهرى كان يمتنع من كتابة الأحا د يث للناس؛ويظم ر أنه كان 
يفقعل ذلك ليعتمدوا على ذاكرتهمقلما طلب هشام وأمر عليه 
أن على . على ولده ليمتحن حفظهءواً ملى عليه أربعماثة حد يست 
خرج من عند هشام وقال بأعلی صوتہ” یا آیہا الناس !نا كن] 
منعناكم أمرا قد يذلنا الآن لؤلاء ون هؤلاء الأ مرا“ أكرهونا ملى 
)1( 


كتابة الأحاديث . فتعالوا حتی احدثکم بہا فحدثہسم 


بالا ربعأ ئة حذدیت ". 1 
هذا هو الأثر التاريخى الوارد عن الزهرى مخالفا لما أورده جولد 
تسهیر فی کتابهءولو جاء کما قا ل لوافقناه على زعمه ولکن رجال 
الحدیث ونتاده کانوا خلافا لما يظن جولد تسهير فانم وتفوا ضد 
الوضاعين وكشقوا أمرهم للناس جميعاء وهذه منقبة للزهرى حيث تمسك 
يالساواة فى رواية الحديت للأمرا* وللعامة على حد سوا . 

ب ا کر جولد سہیر أثر ورد على لسان عبدالرزاق بن همام عن معمر 
ابن راشد الذی کان ممن يسع من الزهرى وهو أن الوليد بنإبراهيم 
الأ موى جاء إلى الزهرى بصحيفة وضعسها آمامه وطلب اليه أن يآذ ن 
له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منهء فا جاب الزهرى على ذ لك 
من غير ترد د کثیر وقال له : من یستطیع أن بخبرك بہا غیری ۰ 


رو) انظر ڄچولد تسهير حرف الكلمة من ( من كتابة الأحاديث) إلسى 
ر كتابة أحاديث ) . 

(۲) انظر السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامی (ص ۲۲۰ ) جولد تسهير 
د راسنات فی الحدیث النبوی لجولد تسہیر(ص ۳۸ ) ترجمسسة 


ہن عندالتاظر (ص *٭()» 


( wo J} 


فقد صرف جولد تسهير الا ثر من قولس " من يخبرك " إالسى 
قو له N r‏ )1( 
در من یضیرت : 
ج س آما ما نقله"جولد تسہير ” من قول وگيععن زياد بن عبدالله 
٤‏ ۲ 
الکاتی من آنه كان ج شرق فى لمكي ةرا *: ۴ 
فهذا أيضا تحريف من هذ | المستشرق) فأصل العبارة كما وردت فى 


التاريخ الكبير للامام البخارى: وقال عقبة السدوسي عن وكيع : 
(E)‏ 


n 


هو ای وکیع بن عيد الله آشرف من أن يكذب 

فهذ + بعض الا مشلة الوارد 3 فى هذا التياس الذى اتبعه بعسض 
المستشرقين لكى ينطلقوا من خلال ذلك إلى تجريح علماء الامة ونقاد ها 
ا غل ا فة يدجم الان ارد ة شى علا الد يفي السرل 
إلى تكذ يب ما رووه عن الصحاية وكبار التابعين . 

ويعد أن وقعت على بعض من مقاييس المستشرقين التي طبقوه) 
بعد على بعضالنصوص الحديشه وبعض الآكار والحى كانت بعيدة كلا تيعد 
عن الصواب لأنها ابتعدت عن المتهج العلمى المدعى القائم علىالموضوعية 
وأالحيادة حيث بقول الاستاذ أحمد مارسيء ” أن هؤلاء الأساه" الستشرقين* 
لم يآخذوا العلم عن شيوخه وإنما تطغلوا عليه تطقاڈ وتوئیوا فيه توثبا ومسسن 
تخرج فيه بشي“ فاتما تخرج على القیس تم دل رأسه فى أضكات أحلام 
او أدخل أضفات أحلام فی رأسه وتوهم أنه یعرف شیا وهو يجله وکل متهم 


)1( انظر : دراسات فىأ لحديت النبوى لجولد تسہيرز صر م ) وتسر 
السنة ومكانتهافى التشريع الاسلامی ( ص .)۲۴٠١‏ 

ر( ) التاریح الکبیر للامام ائیخاری ( ۴٠١/۳‏ )ء 

و انظر , التاریخ الکبیر قلبخاری ( ۲۹/۲ ۴) وانظر دراسات قسى 
الحد يث النيوى لجولد تسهير زص ۸> ) نص الترچمة زص )١ ٩‏ 
من د رأسة حول جولد تسیر . 


اذا درس فی إاحدی لغات الشرق او ترجم شیا فانما تراه يخبط فیہاخبط 
عشوا* متا ما اشتبه عليه متا رقعه عنده لما شا* وما كان بين الشبہة 
ا ی ا دا ر ف ا و ا 

ويقول آنور الجندى :" إن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد 
سيرة النبى لبثوا ثلاثة أرياع قرن يد ققون ويحصون مزاعمهم حى يهد مسوا 
ما أتقق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة النمى»ء ومع ذ لك لم يتمكنوا فسى 
إثبات أقل شىء جديد بل إذاأمعنا النظر فى الآرا* الجديدة الغى جاءيها 
المستشرق ( فرانسيس وإنج لر واكان وبلجیگیین وهولندیین ) لا نجسسد 
إلا خلطا وخيطا وعلى هذا الاحتمال فم قد حاولوا إمطاء صورة خاطئة 
ماما س مسسية الرسرل ءاه الصلاة مالسلام " E.‏ 

وق كف خو اة * لير وله اتن اسر قى ارا نة 
قال : إن الهدف هو إسقاطها حعى يفتقد المصلحون الصورة التطبيقية 
الحقيقية بحياة الرسول والمسلمين ولذ لك يفقد الإسلام أكبر عناصر قوته . 

ويقول " لكى يستطيع نقدةالحد يث المزيفون أن يبرروا قصورهم فإنهم 
يحاولون عدم ضرورة اتباع السنة لأنهم إذا فعلوا ذلك كان باإمكائم حيئقذ 
أن یتنا ولوا تعالیم القرآن الکریم کما یشاژون علیأوجه من التنکیرالسطحی‌آی 
حسب ميولكلواحد منم وبطريقة تفكيره هو ويذ لك تنتهى تلك المنرلة الستازة 


آلتی . .ء على آنه نظام خلقي وعملی ونظام شخص واجتماه سی 


ر ١‏ ) الرسول فى كتابات المستشرقين ( ص .)١١‏ 


ر۲ ) الاسلام فى مواجهة التفريب (ص .)٣٣٠١‏ 


(¥) 


إلى القهافت والانددار ٠'٠‏ 


ولا شك أن أخطاء الستشرقين كثيرة سوا* ما يتعلق بالصحي سح 
المتفق عليه عند جماهير السلمين أو الضعيف فيقلبونها على حسب مأ نتطلبه 
تغوسهم للتشكيك فى السنة والتاريخ الاسلامىءوقد بخص لنا الد كتورالسياعى 
شاف الستشرقين عند ما زار أورویا للتعرف عليهم ومناقشتمم فكانت على 
التحوالتالى : 
١‏ إخضاع النصوص للفكرة التى يفرضونها حسب أهوائهم . 
۲ س تحريف النصوص فى كثير من الأحيان تحريفا مقصودا . 
ك إا هم لارا فش لا يدون مالا للضريف: ٠‏ 
۽ س تحگمهم فی المصا د ر الغى ينقلون عنها فيم بنقلون من كتب الدب 
ا ياكمرن به فى تريح اديت ومن كب اتا ريخ ايكون به 
قى قضايا الفقه . 
وا مدت اباط جو من ال ا دت LT O‏ 
وة ١‏ الزقوف على مض مقاييس | لستشرقين الروانات الصخيحة 
والضعيفة والآثار الواردة عن العلاء أل إلى أن الستشرقين يينون 
أبحاثهم على منهج هش ليس ببنيا على ما يدعون من الموضوعية والحيادة 
ونما الغرض مته فى كثير من الأحيان يجرح علما* الا مة ونقادها والنيل 
من الدين الاسلامى بشةى علومه ليفتحوا لهم ثغرة يحاولون بها الوصول 
إلى مآربهم » ولكن الله غالب على مره ولكن أكثر الناسلا يعلمون " 


فقد وقفعلما* الأمة لهؤلاء الستشرقين ورد وا بعض شبهاتيم بأدلة 


ر )١‏ انظرالإسلام فى مواجهة التغريب رص ۲۳۹ ) والسنة ومکانتہا فى 
التشريع الاسلامى ص ٣‏ ) ومحلة البعىث الإسلامى ( ص ۰)۹٤‏ 


(WA } 


علمية قاشمة على الكتاب والسنة والأدلة العقلية الصحيحة والقافة 
على التحقيق والتدقيق والتثبت وهذا ما فعله نقاد الحديث من أربعة 
عشر قرنا فكونوا لنا منهح النقد العلمى القائم ملى القواعد والشسروط 
السديدة التى تحافظ على العدالة والضبط وا بتمحهما حقى يحفظ 
هذا الدين كما أراده الله تعالى ر( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له 


(1) 
٠) لحافظون‎ 


.)4( سورة الحجر آبة‎ )١( 


( 4 ) 


الفتسل التااة 


اعتماد المستهرقين على المصا.در غير ألمتخممة فى الحديث 


(e ) 


المبحث التسساأنى 
أعتما د أ لمستشرقينعلى| لمصا د رغيرا لمتخصصة فى| لحد يث 
ونقد ھ و ا ك 


بعد أن استعرضت بعضا من مناهج المستشرقين فى الستراث 
الإسلامى وكيف يأخذ ون الروايات ويحللونها على ما يحلو لهم بعيدة عن 
المنهج العلمى الذ ى يقوم على الحيادة والموضوعية الذى أدعوه؛ وقد 
برز فى هذا المنہج جل الستشرقين ونذكرعلى سبيل المثال " جولد 
تسهير " وجب ولامانس و يوم و وات وغيرهم " علا بان لاء 
المستشرقين قد تطرقوا للد راسات الاسلامية دراسة وتحليلا ولكن ممع 
هذا فقد أساؤوا إليہا من جاتب آخر لان بعضهم ‏ وهو الغالب ‏ 
لا يد رسا للوصول إلى الحقيقة واإنما هو لفرص التشويه والتشكيك »وهذا 
یظہر جلیا عند ما ید رس الستشرق أمورا تتعلق بمجتمعه فإنه بيذ ل قصارى 
جهده لأخذ المادة العلمية من مصاد رها لنكل الفكرة كما وردت خلافا 
للد راسات الإسلامية التى يحاول أن يدرسبا ء ومع ذلك ضرمان ماتأخذه 
العصبية والغيرة من الإسلام والسلمينءفلا يأحذ الفكرة من مصد رهاالأصلى 
بل ينقلہا من ااا الإسلام والمحكوم عليها بعدم القبسول»ء 
وهو بهذا العمل يناقض المتهج الذى فرضه على نضسه E‏ 

ولكن المستشرقين ابتعد وا عن الموضهية واتخذ وا قامدة "الغاية 
تبرر الوسيلة " وجعلوا مصاد ر الإسلام الكتب العى تخالف ما جاء به الإسلام 


ويستشم د ون بالأحا د يث الموضوعة 


ر١‏ ) اتظر مناهج الستشرقين فى الد راسات الصربية والاسلاميسسة 
زص ٣٠٥۵‏ س ٣٤۷‏ ج ١‏ ) 


(10) 


ويالرجوع إلى كتب المستشرقين › مثل كتاب جولد تسهير"العقيد ة 
وألشريعة " و " دراسات فى الحديث النبوى " وكتب شاخت وغيرهماء 
ترى أن أبحاثهم تعتمد فى الغالبعلى كتب الشيعة والأدب والأشعار 
التى جرحها علماء الأمة وجرحوا كتابها فلا يقبلون فكرة جات من كتاب 
الا وار ارين و“ ويا اران لان دة الب 
لا تعتمد إلا على الروايات الضعيفة . 

إن موقفالاستشراق من التراث الإسلامى ليس موقفا سليما مننأحية ‏ 

بل کان موتفهم بعيدا عن الموضوعية والحيادة » ويظمر ذلك اعتماد هم 
على بعض الروايات الضعيغة والضطربة عن هذا التراث وخاصة جوانسسب 
الصراع وجوانب الخلاف بين الفرق والاستمام بالنصوص الفلسفية ومحاولتيسم 
طمس الحقأئق التاريخية الثابتة التى هى بعيدة عبن علماء السلمين والتى 
وقعت فى القرون!الأًولى المتقدمة من تاريخ الإسلامءوا دعى الستشرقون أيضا 
بأن السلمين قد طوروا تراشهم الإسلامى يسبب اتصالهم بالعالم اليونانى 
والرومانی وتہویلهم فى هذا الاتصال إلى حد القول إنه أهم معطيات 
التكر الإسلامى 

يقول أنور الجندى : " وفى هذا المجال تنجد عناية كبرى بالحلاج 

الذى وتف الستشرق " ماسنيون " حياته على جمیع آثاره وبشاروا بی موسی» 
وکلہا شخصيات موضومة مضطربة لم تكن بالنماذج الكريمة العالية فىالتراث 
الإسلامىءبل أن الاستشراق أولى اهتماما كييرا بشخصيات هاجمت الإسلام 
وخاصمت رسوله كابن الراوندى وسيلمة الكذ اب » وقد م عنها ومن غيرها 
د راسات واسعة ونشرت باللغة الحربية وآن أى مراجعة لداقرة المعصسارف 
الإسلامية لتكشف من هذا الاتجاه الرامى إلى إدخال شبات الإسسلام 


كماد ة اة فيه ؛ ونجت هذه المما حلات واضحة فى جميع فرع السترأات 


( ver ) 


وألقسرا* ابت N,‏ 


كما أن الستشرقين يحاولون البحث عن أى مصدر يخدم مصالحهم 
أو يساعد هم فى تحريف الحقائق فى الإسلام أو تزور يعض الأ خاد بت 
يمساعدة هذه الكتب المد سوسة على الإسلام » ولعل من الخرافات الستى 
جرى ورا*ها الستشرقون وأتباعهم فرحين بأنهم التقطوا شيا ما أطلسق 
عليه " معراج أبن عباس "والكتاب مكذ وب ولا يتداوله إلا عامة النسساس 
ولیس له سند يربطه به ولا رواية ترقى إليه وقد احتفل به المستشرقون وقارنوا 
e‏ 

ویالرجوع إلى کتب جولد تسہیر مثشل کتاب " مذاهب فیالتفضسير" 
و E ES‏ الثبوئ " وغيرها نجدء يعتمد على الا فلاطوئية 
المحدئة والفنوصية والتصوف والفلاسفة وأصحاب المذ اهب الإساعيلية 
فى تفسير الحد يث النبوى وكتب الأدب والتاريخ التى لا يقبلها علمساء 
ا ۴ 

وقد بنى جولد تسہير استدلالاته حول الحديثعلى هذءالمصادر 
ةا عن سا رالا سان کالفا ن وف الم ديك اليد ة٠‏ وجارل بةك 
تشويه صورة الإسلام والروأيات اة 

يقول السياعى . " والحق أن هذا الستشرق من أقل الناس 
حیاء فی مجال العلم فہو کیا ريت يخترع الأ كذ وبة ويتخيلها ویرکب لہا فسی 
نفسه هیگلا ثم يلتقط من هتا وهناك ما یوهم آنه یژیده ویما ادعی ولایبالی 


# 


(۹) انظرالاسلام فی مواجہة التغریب (ص .)١۹٤۲‏ 
(۲) انظرمجلة البعث الإسلامی عدد خاص بالاستشراق (ص ٠)٩۴‏ 
ر۳ ) انظرالتراث الیونانی فی حضارة الاسلام ترجمة عبد الرحمن بد وی 
( ص ۲1۸ = )۲٤۱‏ ود راسات فی الحد یٹ النبوی لجولد تسهير 
Et 2‏ 


2 تەن .۰ 


(ır } 


عما یکون د لیلا قاطعا ولکن ضد فګرته»ولیسآد ل على تحیزه ویعده عن 
الإنصاف وتعصبه لآرائه أن يرفض نصوصا قاطعة أجمععلى صحتبا أل 
العلم بنصوص ملفقة من كتاب الحيوان للد ميرى أو كتاب ألف ليلة وليل 
أو العقد الفريد أوالأغانى أوغيرما من كب الأدب الى تجن ما مب 
ودب وما صح وما لم بصح»فهذ! شأن قوم يمون التجرد للعلم ا 

فہذه شهادة رجل مسلم زار المستشرقين فى عقر دارهم وتحدث 
معهم ووضع ما سمعه من بعضهم من الأ فكار التى يستند ون عليها ويرجعصون 
إلیہا ویستشهدون بہا . 

وان جماعة المستشرقين قد فهموا كتب القراث الإسلامى| لتد ية 
بغية اقتناص الروايات الىضطرية رالتاقصة والمحرفة واستغلوها لاثيات 
وجهة نظر سبقة واستعانوا بكتب الأدب والروايات والأشعار لتكون مصاد ر 
لأسانيد هم بينما هذه الكتب لم تكن فى الأساس مصادرعلمية للحد بسك 
والتاريخ والققه بل يحرفون الكلم عن مواضعه 

يقول الد كتور محمد الأعظمى ؛ " حتى الآن لم ينتحب الستشرقون 
لد راسة ظاهرة الإستاد المجال المتاسبء لان كتابات الشافعي وأبىيوسف 
تبين بكل وضوح أن كتابات المجتهدين والفقها؛ ليست كاتا صحيحالد راسة 
ظاهرة الإسناد ء وكذ لك كتب السيرة لأن السيرة ليست جمع وثأاف سق 
فحسبء بل هى جمع وتنسيق الوقاعق مع حذف الأسانيد لاعطا* التسلسل 
للحوادث . آى أنه حغى كتب السيرة لا تفى بالغرضولهذه الأسباب يجب 
آن تد رسالا سانيد والأحاديث والسائل المتعلقة مما فى كتب الأحاديث 


(r 
1 تسا لا فى الكتب الفقهية الحديثة لموطاً الإمام مالك مثلا‎ 


۲7( أتظر السنة ومكانتها قى التشريع الإ سلا مى ص ۰)٥‏ 
( ۴ ) دراسات فى الحديث التبوى/ لمحمد الأعظس ( ص ٣۷-٤٣٦‏ ) 


( u ) 


ولعل من أهم وساعل الستشرقين حول تراتنا مأيقد مون به من نشر 
الكتب المخطوطة وإخراجہاء ويد ل على هذا ما ناله كتاب الأغانى لأ بى فرج 
اقاي ن عا توك ون ا لد وا جود اتن راتو شح 
والتعريف والتنويه والد راسة ... وحتى صار هذا الكتاب من أكثر الكتب 
کا ا ار واا ا ا ا 
معروف عند ملماء الجرح والتعديل بأنه كذاب يأتى بالغرائب والعجاضب 
بلفظ حدثنا وأخبرناء فكيف بؤخذ التاريخ من مثل مرويات هذا ETE‏ 

كما أنتا تجد معظم المستشرقين ينقلون من كتاب الواقد ى ليستد لوا 
به على مزاعمهم فى نفد السئة متجاهلين تماما أن رواياته غير قابلة للاحتجاج 
بها عند المحدثين لكونه فير ثقة 

أما الببروضسور “ مرجليوت " وغيره من المستشرقين فيعرفون حكم , 
المحد ین فی الواقد ی وکتبه ولكنهم يأخذ ون آ راء ہم من کتبه لیوجہوا!لنقسد 
OT‏ 

أما المستشرقق : " شاخت " فاته د رسالأقوا ل الموجودة فى موطاً 
الإمام مالك وموطاً الإمام محمد الشببانى وكتاب الأم للإمام الشافعى وفرش 
النتيجة 'التى وصل اليما من دراسة الكتب المذ كورة على كافة كتب الحديث› 


(۳( 
مع أنه يد رك E‏ هناك فرقا جوهريا بين طبيعة كنب الفقه رتب الد بك 


رو) انظرمجلة البعث الإسلامی (ص ٠ )۱٤۸ = 1٤۷‏ 
(۲( أنظر اأهتمام المحدثین (ص ٤۸‏ ه) 


رم ) اصول الفقه لشاخت ( ص ٥ه‏ - ٠)٥٦‏ 


( 0 ` 


ا ع کن و ا ا المستشرقو قون فی نیاتېم ضد 

الحديث النبوى والصحابة الكرافهم لا ينظرون إلى الجيود الجيارة اللتى 
تام با علماء الحديث للتمييز بين الصحيح والسقيم حى لا يكاد ييسق 

حديث إلا وقد أصد رعلماء الحديث أحكامهم نيه من تعدیل او تجريسسع 
لرواتهء إضانة إلى أنهم وضعوا القواعد والشروط التى تخدم منهج أخذ السنة 
کاملا بد ون استتاء . 

إةا فكتب السنة معروفة عند علما* السلمينوالتى أمطوها عاي ة 
تامة ودونوا فيا ما هو صحيح وأخرجوأ ما كان فيه نن من ألشك من حيسث 
التضعيف فخرجت الى الأّمة الكتب الستة التى هى المادة الأساسية لكل 
الا "بحاث الإسلابية . وبع هذا فالستشرقون يغالطون فى ذلك وهم 
يعرفون مكانة هذه الكتب عند المسلمين 

ما الكتب التى احتوت على الأقوا ل الفقهية أو الوقافع التاريخية 
فلإن مۇلغيها لم يقصدوا من تأليفها تمبيز الروايات الضعيفة من المحيحةء 
بل كان قصدهم استنباط الا حكام الفقهية أو البحث غن الحوادث التاريخية 
حيث فى الضالب لم يراعوا فيا شروط المحدثين لثبوت الرواية بل قد نىرى 
أحدهم يسند هذا الحديث إلى نهايته والآخريدعه بدون إستاد . 

ما الكتب التاريخية فلا يهتم مؤلفوها ,الا بسرد الوقاقع التاريخيسة 
وترتیبها حسب الزمن التاریخی دون أن ينظروا كثيرا إلى امان ا ورانا 
ولكن الممتشرقين انتقَوا موادهم لدراساتيم للحديث من كتب السسير 
والأقوأ ل والروايات التى وردت فى كتب التفسير وغيرها من الكتب التى سبق 
أن ف كرتا : 

ولهذا فإن " روبسون " يؤيد فكرة " لا مانس * فى قوله 


(۱0 ) 


يان الحد يث اة ليسا مصد رین متمیرین 


ويقول " جولد تسهير:" وعلى كل حال قإن أهل السنة لم 
يستخلصوا من قكرة النور المحمدى كل نتائجما كما فعل الشيعةولكنهم كلما 
تحلوروا یمقد ار حماستهم بایجاد نوع من عبادة محمد وتقد يسه نراهم لم یکونوا 
متشد دين فى عد م الاقتراب من نظرية الشيعة فى النبوة ERN‏ 
يقول د / السلمى :"لقد عمد هؤلا* إلى التشبث بالرواي سات 
اة اة والساقطة يلتقطونها من كتب الأ دب وقصص السمسر 
والحكايات الشعبية وكتب المنحولة والضعيفةء مشل كتاب الأغائى والبيسان 
والتبيسن والبخلاء وعيون الأخبار والكامل فى الأدب وحياة الحيسوأن 
ونح البلاغة وشرحه وشيرهاء ضهن ء ااكتب هى مستنداتيم فى الغالب مع 
ما يجد ونه من الروايات المكذ وبة فى الطبرى والسعودى؛مع نهم يعلمو ن 
E DE Î‏ 
ويقول أنور الجندى , " فقد جرى المستشرقون على إحيا* أنواع 
معينة من التراث ليست من خيرها وفى مقد متهاالنصوص الفلسفية وخلافات 
المذ اهب وتضارب الآرا* وأبحاث الاعزا ل والباطنيةء وكل هذا ليس مسن 
صميم الفكر الإسلامى ولكن قصدوا من ذ لك إحياء تلك الشبهات وإعا د ة طرح 
الخلافات القديمة فى و فق القكر الاسلامى لتمزيق السلمين شبعا ومنت لك 


+ )<( 
اأهتمامهم بالأدب المكشوف ". 


ر۹) انظر E Ryland library, s Ibn Ishaq's use of‏ 
مقالة استعما ل ابن أإسحاأق للاستاد ا 

ر ) التراث البونانی ( ۲۲۰۹ ) ترجمة عبدالرحمن بدوى مقالة لجولسد 
تسهير العتاصر الأ فلاطونية المحدثه . 

( ۳ ) منهج كتابة التاريخ الإسلامى (ص ٠)١۷‏ 
ل« :د اة التغريب ( ص ٠. )۴٠١۴‏ 


( vey ) 


ويقول د / محمد السلمى حول كتاب اليعقوبى : " وهذا الكتاب 
يمثل ألا نحراف والتشويه الحاصل فى كتابة الثأريخ الإسلامى وهو مرجع لكثير 
من المستشرقين والستغربين الذ ين طعنوا فى التاريخ الإسلامى وسيرة 
رجالهءمع أنه لا قيمة له من التاحية العلمية ,اذ يغلب على القسم الا ولالقصص 
والأساطير والخرافاتءوالقسم الثانى كتب من راوية نظر حزبية كما أنه يفتقد 
من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي n‏ 

ويهذ! أصل إلى أن المستشرقين لم يعتمد را على المصاد ر الموثقه 
المجتبرةعند علماء السلمين والعى كان ينبغى لهم أن يعودوا اليهاء 
ولكتهم بثوا ماد تهم العلمية من الكتب العى لا تتمشل بالمنهجية وا لموشوعية » 
E E E AO MS‏ 
والرومانی فشتان بين التراثين » لأن الأول سماوى والآخرين بشريان ٠‏ 
إضافة إلى أنهم يعتمد ون على الفلاسفة وغيرهم؛وحيث إن الدين الإسلامى 
مع هذه الفرق فی نزاع وصراع»نہم یرید ون أن یقربوا بینہما لكى ينسيوا 
اللإسلام بأنه لیس نقیا کما یقول علما* الإسلامء بل هو دين مختلط کا لیهود ية 
والنصرانية 

ولذ | فإننا لا نسلم للمستشرقین ما يقولونه فى د ینتا »وینبغی فنا 
التوقف فى قبول أقوالهم وتفسيراتهم بل إسقاطها وعدم اتبا رها إلا بد ليل 
الكتب الصحيحة الثابتة 


ويرهان واضح من 


antne sna nar 


)1( منهج كتاية التأريخ الاسلامی ( ص )٤]۳۲‏ ۰ 


( wa) 


اما الامور التی توصلت إلیہا فہی كیا أت 

س لقد توصلت فى هذا البحث إلى أن الإستاد بدأ مئة عصر 
النبوة وازداد الاهتمام به فى عصر الصحابة رضوآن الله تعالسى 
عليہم . 

۽ س أن المقصود بالفتنة التى اختلفت آراء الستشرقين فيا هسي 
فتنة عشمان وعلى ومعاوية رضى الله عنيم أجمعين ء 

۽ س أن منهج الستشرقين كثيرا ما يقوم على المجازفة والبعد عسن 
الحيادة والبوضوعية عكس منهج المحدثين . 

۽ س لا فرق بين الجر الأعلى والجز الأسفل دن الإستاد عند علمساء 
الحديث عكس ما ادعاه بعض الستشرقين من تقسيم الإسناد 
وهو مغاير للإستاد العالى والنازل 

وه بروز جود اليحدئين حول مقاومة الوضع والوضاعين . خلافا لما 


يدعيه بعض المستشرقين . 


جادة الحق . 
بعد الانتاء من هذا البحث أسأل الله تعالى أن يكون خالصا 


;۶ 
وجه الكريم فان أصبت فمن الله فله الفضل والمنةءوإن أخطأت فملى وسن 
الشيطان وأستغفر الله العظيم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالبينءوصلى الله وسلم علىعبد ه٠‏ 


ورسوله محمك وعلی آله E E‏ » 


( 10۰ ) 


آي 


" فهرس المراجسع " 

اشتملت هذه القائمة على أسماء المرا جح بنوهيها 

المراجح التى تضمنت التأصيل الإسلامى . 

المراجع التى تضمنت الشبهات من كتب المستشرقين » مرتبة على 
حروف ا لمعجم 

القرآن الكريم 


الاسلام قی موأ جهة | لتضریب ومخططات الا ستشراق وأ لتيشير 


أنور الجتدى » دارالاعتصام س القاهرة 


الاستشراأق والمستشرقون مالم ومأ عليهم : 

م ا لا ا ا ادبي المت الا ية 
1۹ ~144 

أصول الفقه : 

بوسف شاخت » ترجمة لجنة دأقرة المعارف ز الإاسلامية ) دأر 
الکتاب اللبنانی › بیروت س ۱۹۸4 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 

محمف بن عبد الرحمن السخاوی ¢ طيعة حسام القد سى عن دار 
الكتاب العربى 


الإالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : 

القاضى عياض بن موسى اليحصمى » تحقيق /السيد آحمد صقر 
دار الغراث > الطيعة الثاتية ‏ القاهرة وروبإس وربور 
أهتمام المحدثين بنقد الحديث ستدا ومتنا ود حض مزامس سم 
المستشرقين وأتباعيم 

د / محمد لقمان السلقى » مؤسسة غاد بعينو » الطبعةالأولى 


بیروت ١۸‏ س 1۹۸¥ 


و 


— 11 


~۲ 


وت 


ھاس 


E] 


( 10۴ ( 


الباعت الحثيث شرح اختصارعلوم الحد يث 
آم مم ها کر 2 


البحرالمحيط ر التضسير الكبير : 
بو عبد الله محمد بن يوسف الحيائى » مكتبة ومطابع النصرا لحد يثه 
الرياض . 


د / آکرم ضیا ا ¢ تة اراد ۽ الطبعة الرأبعسة ؛ 
ہیروتٹ س ف1 س 1۹۸44 

البداية والنہاية 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير » مطبعة السعادة 
القاهرة 


تا ويل مختلف أ لحد يث : 

ایو ن عد الله بن لم بن قتبیۀ ؛ تحقیق محمد زهری النجأر 
مكتبة الکليات الا زهرية القاهرة 

تا ریخ أصبپان 

بو تعيم أحمد بن عبد الله الأصیپانی »> طبعة برلين » ليسدن 
هولندا ۱۹۳٩‏ 

تا ریخ الشقات 

أحمد بن عبدالله صالعح العجلى » تعليق وتخريخ د رعيد المعطى 
قلعجی 2 دار الكتب العلمية 4 سروت ا الطلبعة الا ول 
“o‏ 

تاریخ الدافاء 

جلال الدين السيوطى » المطبعة المنيرية س مصر 


ا سس 


ا 


¥} 


TY 


mY f 


e 


( or 


تا ریخ خليغفة الخياط 
خليفة الخياط » تحقيق د / أكرم ضيا* العمرى » مؤسسة الرسالة 
دارالقلم الطيعة الثانية ١۷٣م‏ 


التاريخ الكبير : 
محمف بن اسماعیل البخارى ٤‏ دا ر الکتب ا لعلمية س بیروت 


تاريخ الللبرى المعروف بتاريخ الا مم والملوك 
CEO ET‏ بن جریر الطبری ¢ مۇسسة الأعلمى للمطیوعات ۔ 
بيروت » الطبقعة الرابعة ۳ء س 1۹۸٣‏ 


اع اسر ئى لاساد 

جوا د على ٤‏ دار القلم »۽ پجرونت س الطبعة ألثا تية 1۹YA‏ 
تاريخ اليعقويي 

اخ بن اسحاق اليعقوبى * داو صادر بسروت , 

تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدرالاسلام 
مطبعة الاعتيأاد س القاهرة ۹٣۷‏ 

تحذ ير الخواص من أكاذب القصاص 

جلال الدین عبدالرحمن بن ایی بكر السيوطى ‏ طبع بمصر. 
تد ریب آلراوی فی شرح تقریب النووی 


ادل الد ین عبد ا رخن ن ایی .يكر السوفى ٠‏ تح فق 
عبدالوعاب عيدالللطيف ء دارالكتب الحديثة > الطيعةة 


الثانية بمصر د۸٣!‏ 
تذكرة الحغاظ 
أبو عبد الله همس الدين الذهبى ١‏ دار ياء العراث العربى 


جروت * 


س 


۷ ست 


س 


۹ 


ات 


س 


m۳ 
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التراث اليوتانى قى الحضاأارة الا سلا مية 

د راسات لكيار الستشرقين . ترجمها عن الالمانية والايطاليسة 
د / عبدالرحمن بدوى » وكالة المطبوعات ‏ الكوبيت » دار 
القيم بیروت ‏ اللبعة الرآبعة ٤‏ 


تفسير القرآن العظيم : 
بو الفدا* إسماعيل بن عمر بن كثير » دار المعرفة والطباعة والفشر 
بيروت ليتأان . 


أ لتمييسد 
آيوا قير مسف ن فبك الجر لمر لري ٠‏ ق ية هة 


اشراب طخ مرت با من من الا فيو الحمن الا کی 


التميسسيز 
منهج النقد عند ألمحدثين تحقيق د / محمد بے ا ل می 
شركة الطباعة المحدودة س الرياض > الطبعة التاتية ۲ءء مإ 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأ خبارالشنيعة الموضوعة 
على بن عرا ق الکنانی »> تحقيق عبدالوهاب عبداللليف »ء كلية 
القاهرة . 


خد ن فلن بن خر ا لتا ت ن ية مل :د اة الجا ره 
i‏ ا 3 38 4 6 5 
الإاسلامية النظامية . الطبعة الا ولى س الهند ١۴۲۷‏ 


توشيق السنة فى القرن الثانى الہجري أسسه واتجاهاته 
د / رقعت فوزى عبد المسطلب ١‏ مكتية الخانجى > الطبعة الأولى 
مصر ٠١۰‏ | س إړ۹] 


توجيه النظر إلى أصول الأكر : 


اس 


~1 


m۲ 
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توضيیم الأفكار لمعا نی تنقیح الأنظار 
خم بن اشفاقيل الا مير الحسى الصا تى ميق مه حص 
مي الد ين عبد الحميد المكثبة السلفية > المدينة المنورة 


جامع بيان العلم وفضله وما يتبغى فى روابته وحمله 

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى » إدارة الطبعسة 
المنيرية س مصر 

الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع : 


اپو یکر سند بن على الخطيب البغدأدى » تحقيق د / محمود 
الطحان » مكتبة المعارف الرياض س 1۹۸٣-1٤۳‏ 


الجرح وا لتعد يل : 

أبو محمد عبد الرحمن بن أآبى حاتم الرازى » دار الكتب العلمية ؛ 
٤‏ 

الليعة الاولى ٣إ‏ س٣دهةا‏ 


الحد يث والمحدئون 


معد محمد ابو رة > دار الکتاب العربی € ۰ 1۹۸4٤-۱‏ 


د راسات فی الجرح والتعد بل 
الأول » الہند ۳ ۲)۰ س ۹۸۳۲ا 


د راسات فی ا لحد يث النبوى وتاریخ تد وينه :۽ 
د ر محمد مصطفى الأعظمى ٤‏ المکتب الإ سلا می T{Ab—§ {ob‏ 


د راسات جولد تسيهر فى السنة ومكانتما العلمية 

کے یی ا ا 2 
IAAL mm 1.6‏ 

د فاع عن الحديث النبوى وتفنيد شبهات خصومه : 

جماعة من نوابغ العلماء » الناشر زكريا على يوسف مطبعة الإمام 
القاهرة ‏ الطبعة الآولى ۷۷٣ر‏ 


E 
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— 
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EE 
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ابو بکر احمد بن علی بن تابت آلبغدادی » تحقیق د ر نورالدين 
عتر » دارالكتب العلمية > الطبعة الأولی ‏ بیروت ٠٠۹۰‏ 
الرسالة : 

محمد بن إ د ريس الشافعى › تحقيق أحمد محمد شاکر ٩‏ ۳۰ 
الرسول فى كتابات المستشرقين : 

نذير حمدأن » دارالمنارة للنشر والتوزيع ؛الطبعة أالثائية 
IAT f° 71‏ 

السنة قبل التدوين 

د محمد عجاج لححليب ¢ د !ر الفکر کک لطبعة ألثالثة » سيروت 
{Ac mf f.‏ 

السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى 

IAAT— 1t: 

سنن ابن ماجه : 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوینی »› ترتیم محمد فواد عبد الباقی 
مطيعة اليابى الحلبى بمصر . 

ستن ا داود 

چ داود سليمان بن الأشعث » السجستاتى الأزدى » تعليق 


عزت عبید الدعاس » نشر محمد على سید س حمص » سوريا . 


سنن التومڌ ی ؛ 

آبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » تحتيق أحمسد 
شاكر »> داراحياء التراث العربى . 

ستن الئسائى : 


آیوعبد | لرحمن أحمد بن‌شعیب بنعلی بن بحرا لنساقی » د !را لكتاب 
Tl‏ 4 


اس 


0 0 


س 


n ¥ > 


{¥ 


سير أعلام | لتيلاء 
شس الد ين محمد E‏ أذ هس ؛ تحقيق شعیب الا رتۇوط 
وحسين الأسد » مؤسسة الرسالة » الطيعة الاولى س بمروت 


IAT — Er F 


سراق ات ألحديث :> 
ابوا کن خمد بن على بن ثأبت البغدآد ی » دار اعيا ا تة 
ألنبوية 4۷١‏ 
شروط الأ قمة الخمسة 
ابو یکر محمد بن می الخازمى 4 مكتية عاط س القاهرة : 


صحیج ملم بسرح التووی 

٤ 

اپو ا لحسين مسلم ين الحجأاج ا تشیری آلتیسابوری شرج يي 
أبن شرف الد ين التووى > اليطبعة الصرية ‏ القاجرة ء 
الطیقات الکیری : 


محمد پن سعك ۽ دار صآدر ء بیروت ِء 


5 وألشريعة‎ EEE 
إجتاس جولد تسیهر » ترجمة د ۶ محمد يوسف موسى وعلیحسن‎ 
عبد اتاد ر وعبدالعزيز عبد الحق » دارالكتاب ألعريى > مصر‎ 

الطبعة الثانية . 


ألغزو الفكرى والتيارات المعأادية للاسلام : 

من البحوث المقد مة لمتمر الفقه ؟لإسلامى المذى عقدته جامعة 
ألا عام محمد بن سود الإسلامية ستة ١۹ج‏ > أدارة الثقافة 
والمنشر يالجأمعة 1٤.4‏ س >۹۸ 


ختح آلیاری یشرح صحیح البخاری 
کت بن على بن حجر العستلاني » ترقيم محمد فا دعبدالياقى 
دار الغكر ُ 


س 


— ۲ 


1 


ن س 
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فت المغيت شرح ألفية الحد يت 
شمس ألد ين محمد بن عبد ألرحمن السخاوى » دار الكتب العلمية 
أالطبعة الاولى س بيروتك › 20۳ | س ۱۹۸٣۳‏ 


الفشل اف الل ,والنل ١‏ 
أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم » مكتية المثنى ‏ 


برد أك . 


فى تاريخ التشريع الإ سلامى 

ن ءج . كولسون » ترجمة وتعليق د / محمد أحمد سراج » مرأاجعة 
د / حسن محمود عبداللطيف الشافعى » دارالعروية » الطيعة 
چ 

الاولى 1٤۰۲‏ س 1۹4۸۲ 


ا لقا موس لمحيط 
مجد الد ين محمد بین يعقوب الفیروز آباد ى »> مطبعة مصطفنسى 
الحلبيى . الطبعة الثائية » القأاهرة إإإ 


لكا مل فى معرنة ضعتاء المحد تين وعلل أ لحد يت 2 
عبد الله بن عد ی الجرجانی » دارالغکر وء س ټړ۹! 


الكفاية فى علم الرواية 
أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى » دارالكتب العلمية 


بیروت 
اللآلى“ المصنوة فى الأّحاديت الموضوعة : 
جال الدين ا ليطي + طبع جص و 


المجروحين من أ لمحد ثين والضعفاء وا لمتروکین 
مید پن بان بن أحمد آبى حاتم اليسعى ‏ تحقيق محموة 
٤‏ 


ا مس 
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مجلة البعثف الاسلامی (عدد خاص بالاستشراق ) 
العد دان الأول والثانى » رمضان وشوال ٠۲٠۲‏ تصدرهاند وة 


العلما* لكهنو الهند . 


الحسن بن عبد الرحمن الرامہرمزى » تحقيق دإ محمد عجاج 
الخطيب »ء داأرالغكر > الطبعة الأولى AY m41‏ 


محمد قى المدينة 

موتتجومرى وأت » ترجمة شعبان بركات > المطبعة العصرية 
للطباعة والنشر ‏ لبتان 

مونتجومرى وات » ترجمة شعبان بركات › المطبعة العصريسة 
للطياعة والنشر س لبنان 


المد خل إلى كتاب الإكليل : 
الحاكم أبوعبدالله محمد النيسابورى » دارالدعوة مصر . 


المستشرقون : 
ضحیب العقيق دار المعارف الطبعة الرأبعة . 


أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامى » التلبعة الثائية س بيروت 


TAYA 174A 


بعالم تارج الإسانية : 
ه. ج . ويلز »ءترجمة عبدالعزيز جاويد » نشر لجنة التاليسف 
بالقاھىرة . 

معرفة علوم الحديث 

الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابورى » مجلس داقرة 
المعارف العتمانية بحيدرآباد ‏ الطبعة الثائية > الهند 


¥ ¥ 
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أبو عمرو عشمان بن عبد الرحمن الشهرزورى المعروف بابن الصلاح » 
دار الكتب العلمية س بیروت 1۳۹۸ س۱۹۷۸ 

تاه لمكت الع ٠‏ 

عبد الرحمن جد وی »۽ وكالة المطبوعات ا لکوت سس ألتلبعة الثائية . 


مناهح المستشرقين غى الد راسات العربية والاسلامية : 
الت لتر للوي العاف والعلن » دار كى اطا ر الخال 
فى القرن الخامس عشر الهجرى . 


المنتقى فى منهاج الاعتدال : 
تحقیق محب الد ين الخطيب ~~ ا لمطبمة السلفية 4 القافسرة 


ITY 

محمد بن صامل السلمى : دأر الطيبة للنشر والتوزيع › ا لریاتی 
الطبعة الأولى ١ء١۲١‏ 

متهح آلنقد عند المحدئين > 2 ته وتا رپخه 

د / محمد بصطفى الأعظمى » شركة الطباعة العربية السعود ية 
المحدودة »> الطيعة التائية س الريأاض 1)١۲‏ س1۹۸۲ 
منهج التقد فى علوم الحد يت 

د / نور ألدین عتر > دار الفکر 4 الطبعة الثالثة » دمشق س 
‘O 4AI— E‏ 

موسوعة المستشرقين 

د / عبد الرحمن بک وی ۽ دارالعلم للملايين بیرونت الطبعة 
ء 

۱۹۸١ الاولی‎ 


A © 
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نتصب المجانيق لنسف تقصة ألغرائيق 
محمد بن ناصر الأ لبانى المکتب الاسلامی س د مشق 


النهاية فى غريب الحد يث 
ابن الاشیر الجزری » دارالفګر » مصر ۱۳۸۳ 


الوسيط فى علوم الحد يث 
خمد بن مه أب هة > عالم المعرفة 4 الحليعة الأولى 
جol‏ 1¥ — IAAF‏ 


الوضع فى الحديث : 
د / عمر بن حسن عشمان فلا ته 5 مؤسسة مناعل العرقان س بيروت 


IAI — 16° 3 


هدی الساری مقد مة فتع ألبأرى 


E‏ بن على بن حجر العسقلائی ¢ ترقیم محمد موا د عبد الیاقی 


دار الفکر . 


(e )‏ 
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ر إتا نحن نزلتا الذكرء . ٠‏ ) 

ر إن الذين‌يكتمون ماأنزلنا . ٠.‏ ) 

( آیتونی بکتاب من قبل هذ اء ۰۰) 

( قلولا نغر من كل فرقة متهم ٠٠٠‏ ) 
(لایستوی القاعدون ۰۰ ۰ ) 

ر وأپنه لذكر لك ولقومك . ٠.‏ ) 

ریا آی اا لذ ینآ منوا إن جا کمفاسق . . . ) 
( اليوم أكملت لكم دينكم . ٠‏ .) 


AF‘IA‘Y 


TFYeTITeNE 


ان ا لاال ین روان ارام بین ب 


بوا عى ولو اة 2 


" بیتما نح جلوس مع النبی صلی الله عليه وسلم . ۰ 


" درکت فیکم ما إن تمسکتم به .. ." 


" تسمعون ويسمع متكم . . ." 
کی کے ا n‏ 
دة ففرا اله أو دق جه ر 
» خير الناس قرنى ... 
ی ا 

" فإن من یعش منکم قسیری اختلافا ... 
" کفی بالمره اشيا . . ." 

"لا تشد الرحال إلا إلى تلاثة مسأاجدء.." 


من حدث بحد یٹ وهو يراه ذبا ... 
ھی کد تاغلی مقع را" 
ضر الله ارا ب" 


" يارسول الله لوآستطيعالجهاد ..." 
”کون فی آخر الزمان ... " 


" 
۰ 


CY 


TY 
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فهرس الاثار الموقوفة 
nner ¬“‏ 


الأفر الضفكة 
( أما إتى لم أتهمك ولكن TAYE 4 (e‏ 
ر إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا ...) ۲1 
( انا کنا نحدشعن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ء .۰ ) ۳ 
( إتا والله ما كذبنا ولا كذ بنا ...) 0 
( إن کنت لاأمينا على حد يث Cle‏ ۸ 
( أن الفتنة قتل عثمأن ...) oY‏ 
( ن إخواننا ن الا سار كان عق د e‏ 
( إنى لا أسمعك تحداث )٠..‏ < 
ر أوکطا قال ...) 4¢ 
( تذاكروا الحديث ء فا ن الحديث Cis‏ 11 
خافن رن الله ن القع و د ٤‏ 
( غد لجديت كذ وم r‏ 
( قد کنت أنشد فيه مع من هو خير ٠۰۰‏ ) 1 
کان يبلغتا الحديث عن رجل fo )٠٠٠‏ 
کرنا ونسیا د Tet‏ 
( کقی بالمر“ کا م 1۵ 
( كنت وجار لى من الأنصار )٠٠٠١‏ ۳۲ 
( الم یقص فی زمان‌رسول‌افله صلی‌الله عليه وسلم .۰ ) ۲٥ہ‏ 
ر ما کل الحدیثسمعناه من tey )٠٠١‏ 
ر ما کل ما نحد كمعن رول الله صلی‌الله عليه وسلم 1٤۲۲ ) ٠.۰‏ 
e a‏ 
( ولکن الناس لم یکونوا يكذبون ۳٦ )۰٠٠۰‏ 
( ولکن کان یحدث بعضهم )٠۰۰۰١‏ 


( يا ابن عباس مالى أرالك t0 )٠۰٠٠۰‏ 


‌ 
الأشسر 


( الإستاد من الدين )٠٠..٠.‏ 

ر إذا اتهمتم الشيخ )٠٠٠‏ 

( آما تخشی أن يکون هلا ...) 
( انت سمسته مته ٠.٠.‏ ) 

( انشره فانه دين ۰۰۰) 
OS‏ 
ر إن هذا العلم دين فانظروا . . 

( اتی لاروى الحديشعن ثلاثة ..ء) 
( إته من وضعالزنادقة ...) 

( الحدیث درج والرآی مسج )٠٠.‏ 
ونا لت مطرغا . 

ر سال الحسن اليصرى عن إستاد ...) 
ر طلب الاسناد العالى سنة )٠٠١‏ 

( فقلت للربيع بن خيثم ٠٠.‏ ) 

( فلما وقعت الفتنة )٠.٠.‏ 

ز قاتلك الله يا ابن أبى فروة E‏ 

ر کنا نأتى قتادة فیقول E‏ 

كنت أجالس قتادة ...) 

( کنا نجلس إلى الزهرى )٠٠.‏ 

( كنا نسمعالرواية بالبصرة ٠...‏ ) 

ر كان مالك إذا شك فى بعض‌الحديث ...ء) 
( کل حدیث لیس فيه حدیشتا ۰.۰ ) 
ا 

زا کو ا 

( لو کففت عنه )٠٠٠۰‏ 


EY 


14 


Te Y 


( 4 ( 


ليس جود ة الحديث قرب الأستاد 
ليس هذا يوم حديث ...۰) 

ما رات رجلا أصفق وجها ...) 
متى يخوك حديث الرجل )٠..‏ 
الملاقكة حراس السما* .ء.ء) 
وقعت الفتنة راضات بذر ۰۰۰) 
هذه شها دات الرجال العدول 
هاجت القتدة .».ء.ء) 


i 


( 4 ) 
فہرس الموضوعات 

الموشخ ا 
المقد مسة ١‏ سا 
أ همية الموضوع وسيب اختياره ۲ 
الد راسات السابقة ه 
منهج البحت ۲ 
موضوعات البحث ۸ 
كلمة شكر 1٠‏ 
التمهيد t11‏ 
وس تعریف الإ سناد والا د لة عليه 1۲ 
۲ تعريف الشبهة والأدلة عليه 1۹ 
س أهمية الإستاد .۲ 


القصل الأول : 


حول نشاته 
المبحث الأول : العناية بالاستاد فىعصرالنبوة والصحاية ١٢رم‏ 
أولا : العناية بالإسناد فى عمد الديوة 1~ 
أ س مظاهرمناية النبى صلى الله عليه وسلم يالسند ١‏ 
ت ت ت ملي للها م قى الوا ۷ 
فك ال مر الوا ية الصخيخة وال يهن الراب تة 
الضعيفة . ۲۸ 
د - روایته صلی الله عليه وسلم عن بعض آصحابه 
وإستاد ذلك اليهم . .۳ 
ه س إقراره على طلب الإسناد العالى ۳1 
ثانيا : الإسناد فى عصر الصحابة ¥ ht‏ 
أ تثبت الصحابة رضى الله عنهم ۴ 
ب س موقغهم من الإكثار فى الرواية ‏ ۲ 


جہ — ووأية أ لصحأية عر يعضسيم t1‏ 


(we) 


د رواية الصحابة عن التابعين ¥ 
ه ‏ الرحلة فى طلب الإسناد العالى ۳Y‏ 
الميحث الثانى. ؛ شبهات المستشرقين حول نشاأة 

الإستاد ومتاقشتها. ۹ ~4 
خلاصة شبهات المستشرقين ۲ 
مناقشة شبہات المستشرقين ir‏ 
مناقشة الشيهة الأولى o‏ 
مناقشة الشبهة الثائية fa‏ 
منأاقشة ألشيهة الثالثة CA‏ 
المبحث الثالث : موقف المستشرقين من الفتنة ود راسة 

شباتهم Tmo»‏ 
الفتنة وملاقتها بالإستاد o1‏ 
اختلاف المستشرقين وبعض شيهاتهم حول الاهتمام 

بالاسناد والسڙال عنه oA‏ 
متاقشة شبهات الستشرقين 4 
خلاصة القول £ 1" 


القصل الثاني : 
أ ئای ڈ ا er‏ تق ٿث ت 
1 د قیعصر بعیں ودا بعبېم و شبها 


الستشرقين حوله 

الميحث الأول : موقف التابعصين حول الاإستاد ونقد شيهات 
المستشرقين الموجهة إلى نقاد الحديث . AR— 1Y‏ 
جهود المحدثين حول استاد لحد يٹ 1¥ 
ولا : الاستاد وموقف التابعين منه YT1A‏ 
أ ب أقوال نقاد الحديث فى الإستاد TA‏ 
ب س السؤال عن الإستاد Y1‏ 
ج س اهتمامهم بالإسناد العالى Y۲‏ 
د س رحلتیم فی طلب الإسناد + 


المبحث الثانى 


(am } 


الموضيع_ 


الصفحة 


تانیا : شبہات الستشرقین حول‌رجا لا لحد يث ونقد ها ۷ بسړړ 


خلاصة شيهات المستشرقين 
منافشة شيهات المستشرقين 
مناقشة الشبهة الأولى 
مناقشة الشبمة الثانية 
متاقشة الشبهة الثالة 
متاقشة الشبهة الرابعة 


الأعلى من الإستاد 


اليح 


الفصل 


خلاصة شيات الستشرقين 

مناقشة الشيهات 

مناقشة الشبهة الأولى 

مناقشة الشيمة الثانية 

مناقشة الشبهة القالثة 

الثالت : دعوى المستشرقين اعتباطية الأسانيد 
ومنا قشتېم 

خلاصة شيهات المستشرقين السابق ذكرها 
مناقشة شبات المستشرقين 

مناقشة الشبهة الأولى 

مناقشة الشيهة الثانية 

مناقشة الشبمة الثالثة 

مناقشة الشيهة الرأبعة 


الثالك . 


المبحث الأول : بعض مقاييس المستشرقين فى معرفة الروايات 


متهج المستشرقين فی تقد الا سنا دعرضا ونقد! 


الصحيحة وألضعيفة ونقد عا 


نقد شبهة المستشرقين المتعلقة با لجس 


A1 
AY 
AT 
A» 
AY 
AA 


A — AS 


1$ 


1F A— 1¥ 


(wr ) 


ا ا 
المقياس الأول 114 
المقياسالثانى ۰ 
المقيا س الثالث 1Y‏ 
المقياس الرأبع 11 
المتياس ا لخا مس 14 
ألمقيا س السأد س F1‏ 
المقياسالسابع ۰ ۲۴ 
. الميحث الثانى : اعتماد المستشرقين علىالمصا د رغير المتخصصة 
فى الحديث ونقدهم فى ذلك EYI f°‏ 
الخاتمة 1A‏ 
قهرس المرا جع 103¥ 
فہرس الآيات N1‏ 
فپرس الأحاديث 110 
فهرس الاثار الموقوفة 1 717 
هرسالا ثا ر ألمقطيعة N‏ 


فہرس الموضوعات 7۹ 


